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#لى نابغة الشرق وعبقری الجیل : 
الاستان توقيق الحكيم 
آهدی کتابی هذا ۰۰ 


« توسف السیاعی « 


عي الاهداء بلا مقابل » لیطمئن قلب الکاتب الكبير » ویقبل الاهداء - 


مد م4 


کثیرا ما أسائل نقسی وآنا آتامل ابنتی «. بيسا » ماذا ستقول عن 
آپیها عندما تبلغ سن النضج وتقر؟ هذه القصص اللای بالحب ۰۰ 
وکیف استطیع آنا ء کاب » أن آردعها آو آزجرها او آنهاها عن حب 
تساق اليه اذا كانت ثلاثة آرباع قصصی نتلخص قی أن « کل شىء 
ما خلا الحب عبث » ٠‏ 

هذه ولا شك مشكلة عويصة . فما اظن أننى استطیع أن أنكر 
ذلك الرونق الذی أضفيته على الحب فى کتبی . فمن العسیر على 
الانسان أن ينكى ماضيه ۰۰ وخاصة آذا شهدت عليه کتب مطبوعة ۰ 

حقيقة أن کثیرا من الساسة تعودوا مثل هذا الانکار ولکنی لم 
أصل يعد من الصقاقة الى مرتية هولاء الساسة ۰۰ فتلك موهية 
لا يهيها الله الا للساسة من عباده ۰۰ وعلی ذلك فلا اظننی الآ مقرا 
بكل ما کتبت , ععترقا يكل ما قلت عن أن الحب لا خيرة فيه بل هو 
من الأشياء التی يساق الیها الاتسان اضطرارا ۰ وان الرء لیصاب 
به كما یصاب بمرض من آلامراض . وأن القلوب عمیاء ۰۰ ما خلق 
الله فى الاتسان اکثر منها حمقا وخرقا ۰۰ تتدفع فى الحب بلا روية 
ولا تفکیر ۰۰ ما استطاع امر قط أن یسیطر عليها او یتحکم فیها 


o 


أجل لا أظنتى استطیع أن انکر کل هذا الذی کتیته آي آنسبه الى . 
انسان آخر » أو ادعی أنى لم اکن یکامل قرای العقلية وانا اکتب 
عا کتبت عن الحب ۰۰ ولکن يبدو لى اتنی قد اچد فى خلاصطة 
بالمحاورة والمداورة 5 ومخيل الى أن هذا الحدیت الذی دار بیتی وبين 
ما حاولت آن انکر عليها حيا لا آقره كاب ۰۰ حبا آجد فيه » وأنا. 
الرجل العاقل الحصیف الذی ساکونه وقتذاك ء نوعا من الطیش 
والنزق واندقاع الشباپ ۰۰ حبا خش الا يهيىء لها آسباب الهناء 
والسعادة التی آتمناها لپا فى مستقيل حیاتها ٠‏ 

ويخيل الى انها ستقول لى : 

حتی آفت ؟ أنت الذی تضع الحب فى كتايتك قى الرتبة الاولی 
من مراتب. الحياة ۷ تنکر على حبی ؟ !1 

فأطرق , ثم أجيبها فى تودة : 

ب با بنيتى العزیزد - - - آنا اقول ذلك فى الکتابة فقط . فنحن 
تحاول بالكتاية أن ذهبىء لأنفستا تاحیة من الارضاء نقتقدها فى 
الحياة » نجدها قد اتهارت وتطايرت كدخان فى الهواء ۰- قحبك هدز 
قد يصلح لآن يكون موضوعا لقصة ناجحة ۰۰ أما أن نجعل مته 

وبالطبع لن تسمع لنصیحتی ۰۰ یل عن يدرى قد تذکرنی بقولى : 
« اياك وتصح العشاق و ان فى أذاتهم صمما لا يسمع بدخول 

ان كل ما آملکه نحوك يا بنیتی ۰۰ هو أن ادعو الله أن يوفقك الى 
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الزوج الصالح الذی يهيىء لك حياة راضية ۰۰ تلك هى خير ما يمكن 
أن یتمناه اتسان لامراة ٠‏ 

انى أذكر ما قالته آمك ذات مرة من أنها لا تتمتی لك أكثر من أن 
.تتزوجى انسانا مثلى ۰ 

ولقد اعتبرت قولها خير ما نلته فی حیاتی من مدیح وئتاء » وقد 
أكون لا استحق شینا منه » وقد تكون مخدوعة فى ۰۰ وقد أكون لدیها 
« كالكمكة فى ید الیتیم » ۰۰ ولکن ماذا تهمفی ما داعت ترانی خير 
الرجال ۰۰ وما دامت راضية عنى الرضا الذی یجعلها تتمنى لك 
- واتت أعن عن لدیها - انسانا عثلى ٠‏ 

لست آدری ما الذی چعلنی أشغل يك مقدمة کتابی ۰۰ ولکنها 
.كلمة قد تسرك فى زمن ما ۰۰ عندما تبلغین مبلغ الاتوثة ۰۰ وتقبلین 
.على قراءة هذا الکتاپ الذی حوی بين ضقتيه اثنى عشر رجلا من 
مختلف آنواع الرجال ٠‏ فتعجمین آعوادهم » وتقلبینهم بين كفيك 
وتستعرضینهم الواحد تلو الآخر ۰۰ ثم تدرسینهم دراسة جيدة ۰۰ 
وتعرقين الکثیر عن انواع الرجال ۰۰ دون أن يصيبك شىء من 
شرورهم ۰ 


هذا الکتاب يا بنیتی ۰۰ تور بلا حر ۰۰ وشهد بلا ابر “ 


« فوسف السیاعی ۰ 


رجل ‌وضظلال 


کثیرا ما سألت نفسی ۰۰ هل تقاس قيمة الناس حسب مراکز‌هم 
التی یشغلونها فى الحياة ؟ وهل نستطيع أن نقدر مواهبهم وکفایاتهم 
وافضالهم ۰۰ بمقدار ما بیلغونه فى دنیاهم ؛ 

وهل يحق لنا آن تقول ان فلانا قد وصل الى أكير الناصب ۰۰ 
لأته قد وهب من الصقات والمزايا ما هيا له أن بسیق سواه ويتقدم 
غيزه ؟ 

او ان فلانا ما زال موظقا ضئیلا لآنه قد حرم كل ما يدقعه الى 
السیق أو بهییء له التقدم E‏ 

سمعت صاحبا يؤتب خادما له قد أخطأ فى أداء عمل کلفه اياده 
قاتلا : 

ايها الغبی *٠‏ ماذا اقول لك ۰۰ وماذا أتوقع منك آکثر من هذا 
الغیاء ؟ ۰۰ لو کنت أكثر نکاء لا بقیت حتی الآن خادما ۰۰ ولکتت 
یصیع رئیس وزراء مثلا © لانه لا یتمتم بقدر من النکاه کالذی یتمقم 


به رئیس وزراء ؟ وهل القارق بين ذکاءیهما کالفارق بين مرکزیهما ؟ 

لا أظن ۰۰ أو على الاصح قد يكون ۰۰ فقد یبقی البحض فى بوّد 
الحياة » لا یستطیعون الصعود ۰۰ لآن غباءهم وضیق عقلهم 
يثقلاتهم ويشدانهم الى آسفل ۰ فیقضون حیاتهم فى زوایا الخمول ۰۰ 
ءلکن اليعض قد تضمهم آیضا زوایا الخمول ۰۰ لا لغیاء آو ضبق 
عفل ولا لخلو من الأقضال والزایا » بل لاسباب لا دخل لهم قبها » 
ولا صلة لهم بها ۰۰ أو على الاصح > لغیر أسياب سوی اتهم لم 
تکلمم سافحة خط ای لم قلع لهم بار آمل * 

ولست أشك أن خير مثل ۰۰ لهذا النوع الآخير الملقى فى زوايا 
الخمول » بلا نتب ولا سيب » هو بطل قصتنا هذه : عم شحاتة 
الکفراوی ٠‏ 

وزوایا الخمول بالنسبة اليه لا تزید على حجرة متواضعة بأسفل 
منزل قى حى النيرة ۰۰ یقضی فیها » آو على بابها » ليله وتهاره » 
راضیا مفتبطا ٠‏ 

وکم من مرة شرد بى الذهن فأخذت أضع عم شحاتة هذا قى شتی 
الواضم ومختلف التاصنب + فآراه مرة قائدا یضع الخطط + ویدیر 
العارك ویقود الجتود ۰۰ ولا آجد فى ذلك آية عضاضة آو غرابة بل 
آجد من مهايته وشجاعته ما یکفل کل تصر ونجاح » وآراه مرة 
آخری زعیماً یخطب الجماهیر . أو سیاسیا یحرك الاحزاب ویسیطر 
على الأذهان ۰ فلا أستغريه فى أية صورة بل آجده أفضل کثیرا ممن 
آتیحت لهم القرصة فوصلوا الى ما لم یصل اليه - 

وقد یکون ذلك التصور متى ليس الا مبالقة ٠‏ 

أى قد يكون الداقع له هو حبی للرجل وقرط اعجابی يه ۰۰ أو قن 
يكون مجرد سخف ۰۰ أو جنون ۰۰ من يدرى ؟ ۰ 


ولكن لم لا أريح نفسى واصف لكم الرجل ؟ 
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فى شارع المثيرة ۰۰ فى بيت من البيوت القديمة » لا يزيد على 
طایق واحد - سلاملك - متسع الحجوات » زجب الشرفات ۰۰ كانت 
تقوم فى حديقته الضیقه حجرة صغيرة ‏ منظرة - تطل ناقذتها 
الحديدية على الشارع . ویفتح بابها الخشبی اللون الرّجاج قى 
الحديقة ٠‏ 

وفى داخل الحجرة كان ييدى عم شحاتة راكعا على مسجادة 
الل تان >٠‏ وضاخته الفضيفاهنة د وظافيتة الصوفنة ؟ 
وتسمع صوته الهامس یختم الصلاة ب « السلام عليكم ورحمة الله » 
السلام عليكم ورحمة اش » ٠‏ 

ولست ارید بهذا الوصف ان أدخل فى روعكم ٠+‏ أن الرجل من 
النوع الورع التقی ۰۰ الورع الى حد البله ۰۰ التقى الى ح.د 
السخف ۰۰ النوع الذى لا يرى الا وعلى شفتيه تمتمة واصایعه 
تعبث بحبات المسبحة ۰۰ النوع الذى تطالعك من جبينه زبيبة صلاة 
سوداء لكثرة السجود ۰۰ التوع الذى يضيع عمره فى شكر اش ۰۰ 
دون أن يحاول أن ينال ما يستدعى رضنا الله ۰۰ أو یتمتع يما اعطاه 
الل ٠‏ 

هذا النوع الذى يستققر الله بكرة وأصيلا فى كل لحظة وآونة ٠‏ 
يسيب ويلا سيب ٠‏ 

هذا النوم لا يزيد على أن يكون اتسانا سلبیا وجوده كعدمه - 

ليس الرجل قطعا عن ذلك التوع - 

فقد كان رجلا ذكيا -- وأظن ذلك هو خير ما يوصف به ˆ 

ونا أحترم الرجل الذكى > واعتقد أن خير ما يهبه الله لانسان 
هو الذکاء ٠‏ 

ویکقی أن یکون الانسان نکیا لیکون کل شیء ٠‏ فالنکاء ييعث 
الاتسان على أن یکون انسانا فاشلا ٠‏ 
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والذكى لا يرتكب الاثم ولا یلقی بنفسه فى حماة الرذيلة ٠‏ 

والذكى لا يحرم نفسه متع الحياة , ولا یقبل عليها ينهم يحمله 
على الندم - 

أجل ! الذكى لا يفعل آبدا ما يدعو الى الاعتذار » آو الاستغقان ۰۰ 
كان الرجل ورعا تقيا ٠٠‏ ولكنه كان ذكيا ۰۰ فکان ورع الجوهر > 
تقى الباطن ۰۰ لا يكثر من مظاهر ورعه وتقواه ٠‏ 

وكان یعطی ما للناس للناس وما شالش ٠‏ 

وكان ينتهى من تأدية فريضة الله ليقيل على ديوان لابن الرومی 
أو لأبى العلاء ۰۰ قيترنم يشعره . ويعيد علينا بعض ما يستمتع 
ور 

فاذا سمع أغنية جميلة أو موسیقی حلوة طرب لها وانتشی ٠‏ 

وکثیرا ما كنا نسمعه بدندن لنقسه بصوت هادیء جمیل ۰ 

ولست اظن أن الرجل . رغم کل ما ذكرت من صقات , كان يمكن 
أن ينال من اعجایی ما تال ۰۰ لو لم يكن على ما هو عليه من مرح 


وخقه روح ٠‏ 
فانا لا أحترم ‏ بعد الرجل الذکی - الا الرجل الرح الخقيف 
الروح ٠‏ 


ولا أظن آن هتاك فارقا بين الرجل الذكى والرجل الرح ٠‏ 

قالذكى لا بد أن یکون مرحا , والمرح لا بد أن يكون ذکیا ۰ ولیس 
ادل على الغباء من التزمت وتصنع الوقار وادعاء الهيية ۰ 

كان عم شحاته مثلا لانسان حاضر اليديهة ۰۰ سريم النكتة . 
وما اظنتی قد ضحکت قط كا ضحکت فى مجلسه + ولم يكن من النوع 
الذی يضحك على حساب غیره ۰۰ آو الذی یلقی النکات فيضحك 
الیفشن ولم اليش الآكن ای كان ملا سخضعت اتسانا میاه 
كو هب اة + 
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بل كانت تكاته وقکاهاته ۰۰ خالصة لا تشويها شائية ۰۰ ولا 
یتادی متها انسان ˆ 

بل تضحك کل انسان ٠‏ 

تم هو بعد ذلك ۰۰ آقدر الناس على فهم الناس ۰۰ وعلی التقاهم 
ممهم 2 وأقدرهم على ارضسانهم مهما اختلفت عقلياتهم وتشعبت 
میولهم ۰۰ وتبایت أهواوهم ۰۰ وهو کذلك آقدر الداس على نصح 
الناس وارشادهم دون أن بحرجهم أو ینال منهم ٠‏ 

فتراه يشترك معی فى احاديث عن الحب وفی استملاح هذه أو 
تلك ۰ ثم یسوق النصح الى ء أى على الاصح دتسلل به الى قى خلال 
حديثه , فلا يصدمنى يه » بل يزجيه الى هينا لينا ۰۰ مقبولا ۰ 
مستساغا ٠‏ 

وكان الرجل كريم النفس ۰۰ سمحا أبيا ٠٠‏ يزخر قلبه بالحنان 
٠٠‏ وتفیض تقسه بالعطف ۰۰ يحس يالام الغير کانها آلامه ٠‏ 

ولا يستريح حتى يزيلها ٠‏ أو يشترك معه فی حملها ٠‏ 

ترى هل أسرقت فى مدح الرجل ؟ أبدا وألل - 

۔لقد كان الرجل ‏ يعد كل ما قلته ‏ خيرا مما قلت ٠‏ 

لقد كان اتسانا يحب ٠‏ 

آو كان رجلا ٠٠‏ فى زمن آقفر من الرجال ˆ 

ولكن عاذا كان الرجل يقعل ۰۰ يعد كل ما خلعت عليه عن صفات 
الرسل وقضائل اانبیاء ؟ 

ماذ1 كان یقعل ؟ ! 

لست آدری ۱ 

لقد عرفت عنه شيئًا كثيرا ٠‏ ولکنی مع ذلك لم آدر ماذا كان 
یقعل » وماذا كانت صلته يهل الدار ٠‏ 


بواي ؟ ! 


لا آظن ۰۰ فلقد كان مظهره ومعاملتهم له توحی یاته ارقی عن 
ذلك ٠‏ 

قريب لهم ؟ 

لا اظن أيضا » فتصرفه معهم واحترامه لهم لا يوحى بذلك - 

ولو انه كان قریبا لهم ٠‏ قلم لم ياو معهم الى داخل الدار ؟ 

ثم آكثر من هذا وذاك : 

ما الذى يجيره على أن بقطن فى الحجرة الصغيرة بلا عمل سوىي 
مراقية الدار وتادية الخدمات التى يطليها مته اهلها ؟ 

لم لا يخوض مار الحياة . وهو الاهر الذكى ؟ ٠‏ لم يقيع قى 
حجرته قانعا راضيا ؟ ٠‏ 

ولكن من كان اهل الدار ؟ ٠‏ 

كان رب الذار عالا من كبار العلماء ۰۰ وشيخا وقورا معمماً 
من رچال الأزهر ۰۰ ذا منصب محترم ‏ ومکانة عالية » تبدی عليه 
مظاهر الطبية والهدوء ٠٠‏ سمح“ الوجه , من النوع الذى وصقناه 
قى بادىء الآمر باته ورع ۰ تقى ۰ ققط ٠‏ التوع الذى حذرتهم آن 
شیا غم شتساكة مه بطم وك د واكم الورضوع دا 
الركوع والسجود > يقبل الناس يديه » ويرجون دعواته » وبرکاته . 
ويجدون فيه مثلا للصلاح » والطيبة ۰ وهو الى جانب هذا يتمتع 
بين اقرانه بسمعه طبية قله مؤلفات فى الفقه والدين واللغة » تشهد 
له يسعة الاطلاع ٠‏ 

ويقطن الرجل قى داره مع زوجته وولده وابنته - - أما الزوجة 
اها امراة بين الكهولة والشباب ۰۰ لم تستطع السنون الأريعون 
التى مرت بها أن تخقی شيئا من جمالها الهادیء الساكن ۰۰ قبدا 
وجهها حلى التقاطيع ٠٠‏ چذاب الملامح ۰۰ وان كانت قد انتابتها 
سمتة وترهل شان كل سيدات البيوت الصريات يعد الحمل والولادة ٠‏ 
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اما الاين والابنة , فكانا مثلا لجمال الخلق والخلق وما اظنهما 
مستطیعین الا يكونا کنلك , وآيوهما وآمهما قد جمعا جمال المظهر 
وجهال الجوهر ٠‏ 

ترى ماذا كان موضع عم شحاته من هذه الاسرة الطبية الهادتة 
الآمتة ؟ 

لو أن الرجل أكبر سنا مما هو الآن ٠‏ - لقلت عنه : جد للایناء ٠٠‏ 
واب للام أو للاب ٠‏ 

فهى شديد الحب للأريعة -- جم العناية بهم , لا هم له الا أن 
نش لهم اعات الراسة وال اء + ري یم توا اتن 
والسرور ۰۰ اذا مرض أحدهم فهو الساهر الذى لا ينام » واذا 
اصاب واحدا مکروه قهو الباکی التوجم ۰ واذا حدث بين الرجل 
وامراته ای نزام مما لا یخلو مته بيت قهو الصسلح الوفق + واذا 
آقبلوا على معضلة فهو التاصح الامین ۰ 

واذا احتاج آحدهم لشیء . قهو قاضی الحاجات الذی لا یشکو 
ولا يمل ٠‏ 

وكانت دارنا تقع امام الدار المذكورة ۰۰ ولم تكن تجمع بینتا 
ونين اهلها هلات زو ايبط الجيؤة فحني :> يل كنا افيه باه 
اققا + 

فكان آبی صديقا لرب الدار وكتت آعتبر ابنته وابنه أخوى - 

اما والدتانا فكانتا لا تكادان تفترقان - 

وكثيرا ما كانت تجمعنا الليالى قى مجالس انس وسرور ۰ فيفيض 
علينا عم شحاته بفكاهته ومرحه . ويشيع فى جو الجلس بشرا . 
وحيورا ۰ 

وظللنا واياهم على هذه الحال ۰۰ من الودة والألفة ۰۰ حتى 
قرقتنا الظروف + 


ققد نقل آبی من القاهرة . عاضطررنا الى الرحیل معه » واخننا 
نیتادل الرسائل والزیارات التباعدة فى الاعیاه والناسبات » حتى 
سمعنا ذات يوم نبا وقاة السيدة ۰ 

وروعنا النباً ٠*٠‏ وأصايتا حزن شدید ۰۰ وما أذكر آنی رآیت 
والدتی تبکی بمثل تلك الحرقة التی بکت يها السيدة ء والواقم آنها 
كانت امراة نمونجية ۰۰ قی کل شىء ۰۰ وکانت حقا تستحق الیکاء 
-٠‏ ومرت ينا ایام وخفف يعد الشقة وقلة الزار مما بیننا وبين 
الأسرة الصديقة من روابط وصلات ۰ وشغلتنا عنهم شتون الحياة 
وشجونها ۰۰ فما عدنا نذکرهم الا لاما » حتی انتقلنا مرة آخری 
الى القاهرة ۰- وقادتنی قدمای ذات سرة لزیارتهم . فقد كنت آحس 
پشوق الى عم شحاته والی مجلسه اللطیف ٠‏ 

ووققت آمام باب الحديقة الحدیدی ٠‏ ودفعته بیدی » ودلقت الى 
الداخل ٠‏ واتجهت حسب عادتی الى حجرة عم شحاته على يسار 
الداخل وطرقت بابها طرقا خقیفا ۰ 

ولم يجب آحد ۰۰ فظنتت الرجل یصلی . وانتظرت برهة + تم 
"عدت الطرق ۰ ولکنی لم أسمع صوتا ٠٠١‏ وضقطت مقیض الباپ 
ودفعته آمامی » قاذا بالحجرة خالية لا من الرجل ققط بل من مقاعدها 
وارانکها وصنادیقها وکراکیبها » واذا بی لا آجد آمامی سوی ارض 
مجردة وجدران عارية ۰ 

واغلقت الباب واتجهت الى باب الدار » وقد شرد ذهنی وانتابنی 
خوف وحزن ۰۰ وساءلت نفسى : أين الرجل ؟ تراه قد مات هو الاخر ؟ 

ووجدت باب الدار غير محکم الغلق . فدلفت الى القاعة ویحثت 
فى جوانبها فلم اجد مخلوقا ۰۰ وصفقت بیدی تصفیقا خفیفا حتی 
یجیپنی من فى الدار ٠‏ قلم يرد على آحد ۰۰ وکتت واثقا آنه لا بد 
آن یکون هناك انسان فى الدار ۰۰ على الاقل واحد من الخدم . 


۱۹ 


وخاصة بعد أن وصل الى مسمعی ۰۰ صوت انسان یتحرك قی- 
الطیح ۰ 

وکانت الساعة قد يلغت العاشرة صباحا » رغم أن الشمس لم 
بيد لها آثر فى السماء . فقد كان اليوم من ایام الشتاء التی تغلب 
فيه الشمس على آمرها ۰۰ وتحجب وراء ستار من السحب الثقيلة 
العتمة ۰۰ ولم يكن خلو الدار من آهلها بمثير دهشتی ۰۰ فقد كنت 
اتوقع آن يكون الاب والاین قد ذهيا الى اعمالهما وان تکون الاينة 
قد ذهيت الى مدرستها ۰۰ ولکن الذى آذهشنی هو لا اجد لعم 
شحاته اثرا فى الدار » وان اجد حجرته خاوية على عروشها ! 

وتقدمت مترددا .حتی وصلت الى الطبخ ووقفت بیابه فبد! لى 
متظر طریف ما کتت آتوقعه قط ۰ 

وجدت عم شحاته وقد انحنی على متضدة الطبخ -- وأمسك 
بیمناه ابرة وایور » وبیساره ورقة مشتعلة ۰ وانهمك یکلیته قى 
تسليك وایور الجان ` 

ووقفت آرقبه وهو دضع سن الابرة فى ثقب الوقد ثم يرقع السن 
فیندفم الدخان بشدة من الوقد ویمد یسراه یالورقة الشتعلة قاد 
بالوقد یتأجح ویتوهج . وتندفع مته النیران قوية شديدة - 

ووقف عم شحاته يرقب الوقد وهی يدلك يديه قرحا-۰۰ ثم نظر 
الى الوقد » وهز راسه ١‏ وقال یخاطب الوقد فى شىء من الشماتة د 

جنس کلپ ۰۰ لا یجدی معك غير الوخز والشك ! 

ولم استطع أن اکتم ضحکتی فاندفعت مقهقها ۰۰ والتفت الى 
الرجل مذعور! ٠‏ فلما تبیننی أقبل على بعانقنی فى شوق شدید ویقول 
مرحبا : 

_ أهلا ۰۰ اهلا بالذی یظهر فجاة من باطن الارض ٠٠‏ 


1۷ 


- الذتب ذنبك ققد ترکت الیاب مقتوحا على مصراعیه ولو سطا 
على الدار لص ٠‏ لسرق الدار واتت لا تنری ۰ 

- الذنب نتب الخادم ۰۰ فقد ارسلته یبتاع لى حزمة بقدونس 
غلم يغلق الياب خلفه ۰۰ ما علينا ۰۰ رينا یستر ۰۰ كيف حالك ٩‏ ۰- 
وحال الوالد والوالدة ؟ لقد طالت غيبتكم حتى ظننا اتکم نسیتمونا ٠‏ 

فحن نقساكم ؟ ۰۰ ننسى عم شحاتة ؟ حاشا لل ٠‏ 

وصمت برهة كان الرجل يضع قى خلالها احدی الحلل اللای 
بالاء فوق الموقد . قاردفت متسائلا : 

- ولکن لم هجرت حجرتك ۰۰ حجرتك العتيدة ؟ ۰۰ لقد رایتها 
خرابا بلقعا ! 

- تقلت الى داخل الدار > يعد وفاة الرحومة . قهم فى حاجة 
الى ء وان كنت لا آظن انتی اسبتطیع أن اعوضهم عن قلامة ظفرها . 
ولکتتی احاول » وهذا کل ما املك - 

وبدت لى فى صوته رنة اسی یحاول الرجل عبثا أن يخفيها , 
فقلت له : 

- رحمها الله وأسکتها جناته ٠‏ 

وهز الرجل راسه بيطء وقال : 

- لا شك الا أنه فاعل - - فمن غیرها احق بالرحمة ؟ ولن 
سواها جملت الجنان ؟ 

ومد الرجل يده فامسك يمقعد فى ركن الطیخ دقعه الى قائلا : 

- هل لديك ماتع من أن تجلس معى هنا . حتی انتهی من مهمة 
الطیخ ! و 

- مانم ؟ هل نسیتتی ؟ ! ۰ هات بعض هذا البطاطس اعاونك 
فى نقشیره ˆ 


۱۸۰ 


ودقعت الکرسی جاتيا ٠‏ واقتریت من التضعدة ۰۰ وامسکت 
پسکین ۰ ویدات فى تقشیر الیطاطس اللقی على النضدة ٠‏ 

واعسك الرجل بالطماطم ٠‏ واخذ فى وضعها فى الصفاة ثم بدا 
مهمة العصر قاثلا : 

- اياك ان تجور على البطاطس ۰۰ خقف القشرة قدر الستطام 

- من علمك البخل يا عم شحاتة ؟ ۰۰ لقد كنت رجلا كريما ٠‏ 

- الکرم شىء والعمل شىء آخر ۰۰ لو كان هتاك من سياكل القشر 
لا تصحتك بان تجعله رقيقا ۰۰ ما الفائدة فى الاسراف اذا لم يكن 
هناك من يتتقع باسراقك ؟ ۰۰ واذا كان الاسراقف سيذهب مع الريح 45 

- حكمة جديدة ۰۰ ستتوارثها الاجیال القادمة : عم شحاته ء 
وقشر البطاطس ‏ " 

وانتهى الرجل من تصفية الطماطم » ورایته يغسل اللحم ثم طلب 
متى معاونته فى تقطیعه ۰ 

وآهسکت اللحم أمامه . واخذ هو بقطعه بالسکین ۰۰ ونظرت الى 
وجهه فبدا لى أن السنین الآخيرة قد اثقلت کامله » وانهکت قواه > 
واتها قد دقعته الى الهرم بخطوات حثیثات مراع ؛ فاطقات بريق. 
عینیه , وحنت ظهره ۰- وقلت له متضاخکا : 

- هرمت فجاة يا عم شحاته ! - 

- لقد كنت فى صراع مع الزمن ۰ 


حول ؟ 
هذا الهزال » وهذا الوهن ٠‏ 
- آثار بسيطة للمعركة :۰ خدوش ورضوض ۰ - لا اقل منها !! 
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وعاذا اصاب الزمن ؟ * 

هزيمة هنكرة : ارتد عتى وعنهم -٠‏ اترانی سليما معاقى ؟ 1 
الا ترانى أطهو واتحدث ؟ لقد صدمت فى بادىء الآمر »> صدمنا 
جميعا . ولم تكن نفعل الا البكاء ونقول مع الحكيم الذی سالوه 
- لم تحزن مع علمك بان الحزن لا ينتفع ؟ - كفى حزنا آن الحزن 
لا يتقع » ولكنى كنت آول من تجلد ۰ ووقفت على قدمى وكلت للزمن 
الضربة تلو الضربة ۰۰ فتركت حجرتی ودخلت الدار ونزعت عنها 
السواد ۰ وحاولت جهدى أن أبدد سحب الحزن المعتمة التى حطت 
بها » وضحکت وقليى ياك موجم ۰۰ وأخذت بيد الأولاد والرجل ٠‏ 
وحاولت جهدی آن احل عحل الراحلة الجميلة الكريمة ٠‏ ولا آظننن 
الا قد أرضيتها ھی قبرها ۰۰ كما أرضيتها فى حیاتها ٠‏ 

وصمت الرجل وآنعمت التظر فى وجهه الأسمر الذی ملاته 
التجاعید ۰۰ وقد علاه وجوم وتجهم . وکانما آثارت النکری کامن 
شجنه وهاجع حزنه ۰ ووجدت السوال القدیم قد قفز الى ذهنی 
فجأة ۰۰ السوال" الذی أعيتنى الاجاية عنه : من كان الرجل ٠٠‏ 
وها صلته یالاسرة ٠>‏ وماذا یضطره الى أن یفعل من آجلهم ما قعل ؟* 
اکل هذا نظیر السکن والأکل ۰۶ لا آظن ۰۰ قلو أنه قد وجه جهده 
فى أية ناحية من تواحی الحياة لكان خیرا مما هو الآن الف مرة 
ولاصاب ثراء ومكانة > بل لاضحی خیرا من صاحب الدار‌نقسه ` 

ماذا یجبره على تلك القناعة » وعلی أن يشد تفسه الى الاسرة 
كانه جواد شد الى عرية ؟ ماذا یجبره على أن يعمل للرجل ولبنیه 
خادما ۰۰ وعلی أن یحاول أن یعوضهم عن السيدة الراحلة خير 
عوض ؟ 

واحس الرجل آتی آمعن فيه النظر . قرفع.الی عینیه ٠‏ ولم آشك 
فى نظراته أنه قد قرا ما جال بخاطری فقد قال فى تؤدة ويطء : 


۲۰ 


سل عما يحيرك ۰ سل يا پتی ۰ سل ذلك السوال الذی اعيتكه 
اجابته ۰۰ من آنا ۰ ومن القانی فى هذا الجحر اقضی فيه عمری ! 
من شدنى الى هؤلاء القوم آفنی من اجلهم حیاتی وأقتیس من 
سعادتهم سعادتی ومن هنائهم هنائى ۰۰ سلنی یا بتی ۰۰ قبی حاجة 
الى الاجاية ۰۰ بى حاجة الى الاقاضة ۰۰ سلنی واتح.لی قرصة 
الحديث » فقد آجد فيه شیتا من التعة والعزاء ٠‏ 

وآدهشنی قول الرجل ۰۰ وخیل الى أنه یغلق صدره على آمر 
مریر وحزن دفین ولوعة مکبوتة ۰ ومددت یدی وربت على كتقه 
وهمست اليه : 

- تجلد » لاتجعل الزمن يشمت يك بعد أن صرعته ٠‏ 

وتضاحك الرجل ۰ ثم اسقط اللحم فى القدر الموضوعة على 
النار » وجذينى من یدی فاجلستى على القعد وسالتی : 

- ااصنم لك قدحا من القهوة ؟ ٠‏ 

لا ضرورة لذلك ۰ آنا لست غرییا ۰ هل نسيت أنتى من آهل 
الدار ۶ 

وساد الصمت بينتا يرهة كان الرجل یعطی فى خلالها - نفسا ل 
للموقد ۰۰ ثم أخذ یتشاغل بتتظیف التضدة ٠‏ 

وقلت له استحثه على الحديث : 

.تكلم يا عم شحاته » ام تری لا بد لی أن اسالك حتی تجیب 5 
اجب عن ذلك السوال الذی طالا حيرتى ۰۰ قص على قصتك ٠‏ 

هی قصة قديمة ۰۰ تبداً بمحسويك وهو طالب فى الآزهر » 
آو على حد قولهم - مجاور - غلبان ء لا يمك من حطام الدنیا سوی 
كاكولة » وعمامة ۰ وتعل » بلع من العمر ارنله ۰۰ وما زال يرجو 
له طول البقاء » وصندوق خشجی ۰ حوی بعض الهلاهیل وخرع 


۳۱ 


علآن باليتاى الجاف ۰ وهى الرتب نصق الستوی الذی يرسله لى 
الآهل من البله - 

وکان یشارکنی مسکنی وقتذاك - وهو عبارة عن حجرة قی سطح 
منزل بالدراسة - زمیل وخل وقى ۰ تعاهدنا قيما بیننا على أن نتقاسم 
السراء والضراء ۰۰ آو على الاصح الضراء والضراء ١‏ فعا اظن 
زمننا قد کرم معنا فوهب لنا السراء مرة واحدة ۰ 

كتا تتقاسم البتاو الجاف والجبن القریش ٠‏ كنا نتقاسم الحصیر 
تحتنا , والقطاء الرث فوقتا ۰ كنا نتقاسم نجوم السماء وسهر 
الليالى ۰۰ كنا نتقاسم الشای الاسود والقية اين مالك , واخیرا 
كنا تتقاسم صیاح الصبية يعدون خلفنا قى الطرق والحواری : 
دیا جاور » عمتك دایت » م السلطه والفول التابت » ٠‏ 

كل هذا تقاسمناه ۰ وما أظنه من السراء فى قلیل ولا کثیر » ومع 
ذلك فقد كاتنت نفسانا تفیضان غبطة ورضا ۰۰ وروحانا ترتعان فى 
سعة ويحبوحة » سقی الله الشباب يا بنی ۰ الشباب والأمل النشود , 
ققد كان اصل الرضا وعیعث الفيطة ٠‏ 

.كنت اضحك من کل شىء ١‏ ومن لا شیء ۰ وکنت أحس کان تفعی 
تتوثب وقلبی یتحقز ۰۰ كنت آرجی وامل, . وکنت آنتظر شیا جمیلا . 
ولا شىء يمتع الاتسان کانتظار التعة ء فانتظار التحة أجمل من التعة 
تفسها.» وتوقع النعیم آلذ من الاستغراق فيه ۰ 

كنت نفسا مرهفة وقلبا حساسا وروحا - كما یقولون - خاما 
تتوقع متعة مجهولة . تجسدها لها ضحكة ناعمة تسمم فى سکون 
الليل » او صوتا جمیلا یسمم من وراء نافذة مغلقة ۰ 

كنت خالی القلب . ومع ذلك قما اظن القلب كان فى شغل فى اية 
فترة من قترات العمر كما كان فى ذلك الوقت ۰ كان القلب اشيه 
بانسان يستعد لعرس . فهو دائم اليقظة , دائم اللهقة , دائم الشوق 


۳۲ 


والحنین ۰۰ الى من ؟ ٠‏ 

لا بدری ٠‏ 

فهو ما زال ينتظر ویتمتی ٠‏ 

کتت أعشق التجوم والسماء والنسيم والطیور ۰۰ كنت اتظم 
القصيد فى الغزل والتشبيب ٠‏ وكنت داثم الترتم والشدو ۰۰ وكتت. 
مغرقا نفسى فى متعة حب ۰۰ يلا حبيب أو بحبيب لم يظهر فى آفق 
الحياة يعد ٠٠‏ حبيب قد ينم عنه عطر عابر ء أو جسد ملتف فى ملاءة 
سوداء ء او ثغر باسم خلف البرقع ۰۰ حبيب انعكست صورته فى 
القلب قبل أن تبصره العين ˆ 

واخیرا يا بتى بدا الحبيب ۰۰ الذى لا يمكن آن یکون هناك حبيب. 
سواه ۰۰ والذى طالت لهقة القلب عليه . وحنین القؤاد اليه ۰۰۰ 
الحبيب الذى كنت اتمنى وانتظر ۰ 

كان أول ما عرقت منها ضحكة يعثتها مع النسيم فى هسدوء 
اللیل ۰۰ ضحكة اتطلقت من فيها قاستقرت قى قليى ۰۰ وترلى 
صداها فى صدرى قملاتتی نشوة وافعمتنی طریا ۰ ومرت بى الليالى 
واتا اعیش على الضحكة ۰۰ آمیزها من بين الف ضحكة . واعرف. 
منها صاحبتها اذا حملها الى التسیم . كما قال الشاعر  :‏ 

هبت لنا من رياح الغور رائحة يعد الرقاد عرفتاها برياك 

ورایتها يعد ذلك + بدمها ولحمها . وفتنتها وسحرها ء تماما كما 
كنت اتوقع أن آراها ء وكما كانت تتعکس صورتها فى قلبی 

كانت تقطن فى دار مجاورة . ورایتها وقد خرجت من الدار 

متشحة بالحبرة وقد تلالات عیتاها خلف البرقم الابیض 2 وكنت. 
آسیر مع صاحبی قاصايتى ارتباك جعلنی اتعثر ى الكاكولة واکاد 
ارتمى على وجهی * 

وضحكت ۰۰ ضحكت على طیعا . ووصالت الى مساععر 


۳۳ 


ضحكتها ۰۰ وکانت فى هذه الرة وجها لوجه ۰ فاصايتتى اصابة 
مباشرة . لم اقق منها الا وقد اختفت صاحیتنا عن عینی وسط زحام 
الشارع ۰ 

وبدات بعد ذلك اشاهدها وراء نافذة الشريية فى کل ذهاب لتا 
وایاب ٠‏ واخذت امال القلب تتحقق شيئا قشیئا عندما ادرك أن 
صاحیه قد بدا یتتظر آویته وروحته ۰ 

وآنت تعلم یا بنی قدرة لشیاب علی تشیید قصور الامانی 
ویراعته فى أن یچسم لنفسه الآمال والاحلام - 

وهکذا لم تمض بضعة آسابیم » حتی فزت من صاحبی بابتسامة 
وسلام ٠‏ 

هل جريت الحب ؟ ۰۰ هل ذقت اتتصار الحپ ؟ ٠‏ هل تعرف 
ما معتی أن یبتسم لك الحبیب ويشعرك أنه ميزك من دون خلق الله 
أجمعين ۰۰ ؟ هل تعرف کم تساوی تلك الابتسامة بالذات ؟ 

ایتسامة ۰۰ ای انفراج شفتین » قد یمنحها صاحبها طول الیوم 
لمئات الناس فلا تعنى شیئا بالنسبة لهم ۰۰ ثم يمتحك ایاها ۰۰ 
فدكون لك كل شىء : تكون النعيم ۰۰ وتكون الحياة ۰۰ ويكون انقراج 
الشفتين بالنسية لك كانه انفراج آبواپ الجنة ٠‏ 

ومرت الأيام ٠ ٠‏ وآنا مغرق نقسى فى خضم من السعادة » لا آکاد 
أيصر شيئا حولی ۰۰ سوى متع براقة خلاية ۰ 

ولقيتها ذات مرة ۰۰ وحدثتها ۰۰ قزدت يها وجدا وولها -٠‏ 
ووجدت فى نفسها رقة وعذوية ۰۰ وكان اللقاء خلسة قى جوف 
الليل للحظات خاطفة ۰۰ مرت کانها اليرق - 1 

ویدأت آرسم قى ذهنى مستقبلا حاقلا » وجعلت أشحذ من همتى 
٠+‏ وصمعت على أن أكون امرا ذا شأن ۰ 


4 
نف 


ووضعت لنفسی الخطة التی توصلنى الى أسمى الناصب والتی 
تنتهی بى الى أن أكون « شيخ الجامع الازهر » ٠‏ 

کل هذا من اجلها ۰۰ ولم أكن أحس وقتذاك أنه أمل بعید على , 
و شىء کثیر علیها » لقد اعطانی حبها قوة دافعة كانت تهییء لی 
قعل العجزات + ' ۱ 

عاد عاو Kk‏ 

وصمت عم شحاته » ووجدته يمد يده الى الرف فیأخذ من فوقه 
م پصلتین » ينهمك فى تقشيرهما وتخريطهما ٠‏ ثم سالنی قائلا : 

هل تضایقك رائحة البصل ؟ ۱ 

وساءنی أن بهیط الرجل فجاء من ذروة الحب الى حضيض 

الیصل » وتمتیت لو غادرنا الطبخ لیکمل لى القصة تمى جى خال من 
الادیات التاقهة : بصل ء وجاز ۰ وطماطم ۰ الى جو شاعری بلائم 
حدیثه ۰ 

ولکتی خشیت أن آضایقه ۰ فقررت أن احتمل البقاء ۰ وان آغض 
الطرف عما یزعج شاعریتی من لوازم الطيخ ٠‏ 

وانتظرت أن يعاود الرجل تتمة القصة , ولکنی وجدته قد يدا 
مدندن کانما قد انتهت القصة > واستطعت أن أميز من دندنته : 
« ما کاتش کده طبعك يا غزال » ۰ واصابنی مته عیظ شدید » وقلت 
استحثه على تتمة القصة : 

عم شحاته ٠٠‏ هل يمكنك أن ترجىء عتابك للغزل بعض الشیء 
حتی تتم قصتك ۰ لقد قلت ان حبك أعطاك قوة دافعة تهيىء لك فعل 
المجزات ۰ 

- وای معچزات ! ٠‏ 

هل آضحیت شیخا للجامم الأزهر ؟ 


وهل هذه معجزة ؟ 


العجزة هی آتی اضحیت ما آنا عليه ء قلا اظن وصولی للمتصب 
كان شیثا کثیرا على ٠‏ 

قلت لك انتی انهمکت قى الدرس والتحصيل وقى وضع الخطط 
للوصول الى قمة المجد حتى لقيتها مرة ثانية - وكان اللقاء لدة 
اطول ء مدة هيات لنا تجانب آطراف الحديث » وتمتیت بعد اللقاء - ٠‏ 
لو لم يحدث اللقاء أيد!ا ٠‏ 

فقد حطم أعلى ۰۰ وذهيت معه احلامی هشیما تذروه ارياج . 
وتركنى فى ظلمة آليمة وحلكة معتمة ٠‏ 

ماد! حدث ٩‏ 

لا شىء ۰- 

لا شیء اکثر من أن صاحبتی آقبلت على قى حرارة واخلاص ء 
وحدئتتی كما تحدث اخلص الأوفياء واصدق الاصدقاء ۰۰ واخیرتتی 
آتها تحس اطمتتانا الى وثقة بى ٠‏ وانها لم تجد انسانا يمكن ان 
ترکن اليه سوای ٠‏ 

ثم انباتتی آنها تحب صاحبی ! 

صاحيك !! صاحيك من ؟ 

- صاحبی الذی یسکن معی ۰- والذی قلت لك عنه اننا كنا 
نتقاسم الضراء معا ۰۰ قلما حلت بتا السراء ۰۰ كانت السراعمن 
تصییه ۰۰ ما علینا ! 

لقد ألقت الفتاة قولها الى ببساطة واخلاص وطماتينة كما تلقیه 
الى آمها أو الى صديقة لها ! 

واحسست يقليى يدمى » ويقيت مدة طولة شارد الذهن ۰ محملقا 
قى الظلمة . لا آکاد اعی مما تقوله شیئا » حتی تبهتنی القتا ۰۰ 
واقترقتا بعد يرهة ۰۰ ویعد آن سالتنی أن ابلغ تحیتها الى صاحبی ۰ 

ولم آنم ليلتها ۰۰ بل رقدت خارج الحجرة آحملق فى السماء 


۳1 


حتى مطلع القجر ۰۰ ثم تسللت بنفسی خارج الدار أضرب فى 
الطرقات على غير دی ٠‏ 

وساءلت نفسی قى مرارة : لم هذا الخلط من القدر ؟ ما ضره 
لو جعل الفتاة تحیتی آنا الذی لا آبصر فى حیاتی سواها . والذی 
اجد فیها بارقة تهديتى سواء السبیل ؟ ! 

ما الحكمة فى أن یجعلها تحب صاحيى الذی لا يكاد بحس يها ؟ 

يما تراه یفضلنی ۰۰ وکلانا يكاد یکون نسخة ثانية من الاخر ؟ ! 

وتملکتنی ثورة عنيقة ۰۰ على کل شىء ۰۰ على الحياة » وعلی 
الناس ۰۰ وعلی القدر ۰۰ واحسست بایمانی يتبدد ٠‏ 

وعدت فى نهاية الیوم محطم القوی . مهدم الاعصاب ٠‏ واقبل 
على صاحبی یسالنی عما بی » وآين كنت طول الیوم قلم أجيه - 

وهل استطیم أن اقول له ما بی ؟! 

ومرت الأيام ٠‏ فبدات ثائرتى تهدا ٠‏ ولکن حبی لم يهدا * على 
النقيض ٠‏ لقد زاده الاحساس بالحرمان . والشعور بالخيية تاججا . 
وانتهی بی التقکیر الى آمر عجيب ۰ 

لقد آقنعت نفسی بان من العبث أن احاول الکف عن حب القتاة 
قلقد تشعب حیها فى قلبی يحيث اضحی من العسیر اقتلاعه الا اذا 
!قحلم القلب خقسه ۰ ولقد متحتنى القتاة ثقتها وصداقتها » واطمانت 
الى . وأفضت الى بدخيلة قلیها ۰ لم لا !عتبر هذا نوعا من الظقر ۰۰۶ 
لم لا آکرس نقسی لسعادتها واحاول أن احقق لها امانیها ؟ 

اذا كنت أحيها حقا ۰۰ ولم یتح لى القدر أن أكون آنا تفسی سیب 
سعادتها ۰۰ فلم لا آعاوتها انا على الظقر بالسعادة ! 

كم لا اکون عونا لها على الحياة ؟ 

لم لا أهب لها تقسى ؟ 

أم لا يد لذلك من أن تهب لى نقسها ؟ 


۳۷ 


لم لا تحاول أن آلتمس سعادتی عن طریق سعادتها ۰۰ وهنانی 
عن طريق هنائها ! ؟ 

وهكذا أقنعت تقسى يا بتی ۰ وبتلك الطريقة فقط استطعت أن 
آضمد جراح قلیی 9 وان آهبیء له ظلالا تقه حرقة الطریق ۰ 
ووحشه السقر ۰ 

وانیات صاحبی بآن القتاة تحبه » وظللت به حتی آقنعته یحبها » 
وکانت هذه اول خطوة لی قی"طریقی الجدید ٠‏ 

وهکذا بدات أسير فى الحياة يأمل واحد ء هو اسعادها ۰ آتتکر 
ما قلته لك من آننی بدات آنهمك فى الدراسة ۰ وارسم الخطط لکی 
آصل الى آسمی الناصب ۰ حتی آهب لها زوجا تستحقه ؟ 

آتذکر ما قلته لك من أن حبها اعطانی قوة دافعة تهییء لى صنع 

لقد كانت القوة ما زالت بى » وما زالت بى آیضا الرغية قى آن 
آهییء لها روجا تستحقه » ولکنی لم آجد هناك ما یلزم لآن آرسم 
الخطط لنقسی ۰۰ قبدأت آرسم الخطط له ۰۰ ويدات استحثه على 
الدراسة والتحصيل ** وصممت على أن آفتی قيه ۽ وأن آجعل مته 
لها شیتا متكورا -+- حتى آهب لها الزوج الصالح الذی تستحقه ٠‏ 

ولقد صنعت المعجزات يا ينى ۰ 

ما رأيك فيه الآن ؟ 

من ؟ 

- صاحب الدار ! 

آهو تقسه صاحيك ؟ 

وهن عم شحاتة راسه اد بالايجاب : وعدت أسال : 

ل وهی ؟ 

- أجل » هی نقسها الراحلة الكريمة ۰ 


۳۸ 


وساد الصمت بینتا برهة . ثم عاود الرجل حدیثه : 

- لقد صتعت المعجزات يا بتی ۰-۰ لقد كان من السهل على ان 
؟جعل هن ننسى شیثا مذکورا ۰۰ آما منه فقد كان الامر یتطلب شینا 
من الجهد - لقد دفعته آمامی . أو قل جررته كما يجر الحمار العریة- 
آلقت له الکتب ودقعت به الى آرفع الناصب » وصنعت من آجله , 
أو قل من آجلها کل شىء » حتی صار الى ما هو عليه » وجعلت کل 
همی قى الحياة رعایتها ورعایته من اجلها ٠‏ 

وآنزل عم شحاته القدر عن الوقد . ووضم طاسة التقلية واخة 
قى فدح السسن * 

وآخذت آفکر قی هذا الرجل العجیب ۰۰ وأسال نقسى : هل يمكن 
أن تكون فی دنیانا اشیاء کهذه التی قصها على ٩‏ 

وكنما آدرك الرجل ما جال بذهتی ۰-۰ قالتقت الى قائلا : 

لا تظن يا ينى آتی فحلت شيئًا کثیرا ۰۰ بل لا تظنتی قعلت شيتا 
أليتة ۰۰ فليس فى قعلی آى نوع من آنواع التضحية » وثق عندما 
أقول هذا آنی لا أقصد به التواضم آو اتکار الذات ۰۰ فكل ما قعلته 
هی أنى آسعدت نفسی بطريقة لم یعتدها التاس - ۰ أو آنتی حاونت 
أن أسلك طریقا الى السمادة ۰۰ فلما وجدته مغلقا سلكت طريقا 
مجاورا انتهی بی الى نفس ما كان سينتهى اليه الطريق الأول ۰۰ 
أو على الآصح ۰۰ الى خير منه ٠‏ 

مه ها بت + 

لقد عشت مع من آحبیت طول عمری ۰۰ لقد هيات لقلبی ظلالا 
تحمیه من وهج الحياة ۰ 

ماذا يضيرتى اذا كان سواى قد حمل عنى المظلة التى منحتنى 
الظلال ؟ ماذا يضيرنى ۰۰ اننا تشاركنا فى الظلال سويا ! ؟ 


TT 


ماذا كان یمکن أن أناله عن السعادة اکثر مما نلت ؟ 

هل كان ینقصتی سوی تلك اللذة الجنسية التافية السريعة 
الزوال ؟ 

لقد عشت معها فى دار واحدة فما قارقتها قط ۰ وکنت آحس أن 
كولادها آولادی ۰ 

ولقد منحتها کل ما استطعت من سعادة وهناء 3 

هل تراتی قحلت شيئًا کثیرا ؟ ۰۰ هل تری فی قعلی ای توح من 
اتواع التضحية ؟ 

وفکرت لحظة تم آجیته بیطء : 

ليس أكثر من تضحیه کل جندی مجهول ٠‏ 

ابدا يا بتى ! حتی هذا لا اوافقك عليه ۰۰ لقد كان ذلك هو 
وثتها تحس انها مديتة لى يكل شىء » وان ما فعلته أكثر من أن 
تستطیم رده ۰۰ ولا حتى بالحب ۰۰ تم سالتنی أن اعتتی بالأولاد 
ویالرجل - وانباتتی انها ستتتظرنی فى السماء ۰- لثيدا معا مرا 
جدیدا ۰۰ ثم ذهيت وخلفت بقولها ظلالا آخری ۰۰ تحمی القلب من 


رجلعاتل 


سيدى العزيق : 

ية سخرية من سخریات القدر تلك التى تدفعنى الى الكتاية 
اليك ٠٠‏ انا الذى ها رايت فى حياتى مخلوقا اشد هنك تقاهة , 
ولو كان بيدى الامر لصرقتك عن الكتاية الى مهنة اخری . اشفاقا 
عليك ورعاية لمصلحتك - 

حب ٠٠!!‏ تصور أن مهنتك يا سيدى كاتب حب !! وان مهنتك 
قى الحياة حض الناس على العشق ٠٠‏ انك لا شك انسان تاقه ۰۰ 
ليس لرجل مثلى عاقل عحترم من رجال الال والآعمال فسحة التقكير 
فى تلك التفاهة التى تنشرها على الناس فان من العيث أن تصرف 
آذهانتا الى ذلك الحمق الذى تسميه حبا » وان نجعل مضه شيتا 
الجانین - وآنت واحد منهم - الذين يؤعنون بان « الحياة الحب ء 
والحب الحياة » ٠‏ 


وحاشای يا سیدی أن ازعم أن استخفافی لك ناتج عن قراءة 


لون 


تیء مما تكتب فما حاولت ذلك قط ۰۰ لانی آحس فى نقمى آننی ارقم 
من أن انزل الى قراءة تلك الاقاصیص ۰۰ واعقل من أن اجعل من 
سخافتك حتی مجرد وسيلة للتسلية يله التثقیف والقائدة » وکان 
يجب » والأمر كذلك . الا اعرف عنك شیتا » والا أحس. نحوك بشء 
کی مخلوق لا صلة لى به ء ومع ذلك فقد عرفتك ۰۰ عرقتك عن 
طریق ابتی الطالب بالجامعة . أي على الأصح » الطالب قى مدرسة 
قصصك » فقد كان یقیل علیها بشوق ولهقة ۰۰ ویقرق‌ها مثنى وثلاث 
ورباع » ویحاول أن يشيد بك آمامی وأن یظهرك فى صورة العباقرة 
الفتانین » فکنت آهز رآمیٌ فى صمت ۰ وکنت اتمنى لو كان أكثر 
تعقلا وادراكا لحقائق الآمور ۰۰ كنت اتمنى لو" كان مثلى رجل 
عمل » قیقیل على دروسه ویسیفها كما يسيغ سخافاتك » ولکنی مع 
ذلك لم اکن معه جامد العقل » فلم أحاول زجره ۰ وكنت اقول لنقسی 
أنه ما زال صبیا ء فاذا ما بلغ ميلغ الرجال قسیکون أكثر رزانة . 
وینظر الى الحياة ویفهمها كما آتظر الیها واقهمها ٠‏ 

وهکذا يا سیدی رايتك من خلال اینی ۰۰ ولم شك وقتئذ ان 
قراءك - ان كان لك قراء - كلهم؛ من هذا التوع الرهف الحس , 
الصطغب الشاعر . ولم أجد ضررا فى أن یکون ابنی آحدهم » وان 
دمن بهذا الدور الذی دمر به کل انسان » دور التلهف قى الحپ 
والسكر بنشوة الهوى ٠‏ 

أجل يا سيدى ! ۰۰ لم آجد فى شغف الصبی يأقاصيصك عجيا - 
تللم اا افا يمحن ناکت سر رو د 
كنت آرى أن أعامله معاملة رجل لرجل ؛ وكنت آری أن ذلك الشىء 
الذى یسمونه « الحب ۲ انما هو شىء طبيعى قى مثل هذه الشسن , 
ولهذا لم أحاول أن أضيق عليه الخناق بطريقة تدعوه للتذمر او 
التبرم ء بل كنت سوق له التصح كما ينصح الصديق صديقه ۰ 
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وقی ذات يوم + بدا لى الفتی واجما شاردا على غير طبیعته , 
ولم الق الى الامر کثیر اهتمام ۰۰ وقلت لنفسی : انه ضيق طاریء 
سرعان ما یزول » ولکن عضی يوم ویومان وهو مستمر قى صنمته 
وحرّته » لا یتحدث الى آحد » فاذا ما ستل بدا کمن هب فجاة من نوم 
طال استغراقه فيه ء ورایته یعاف الطعام حتی انه لا يكاد یاکل ما یقیم 
آوده + 

واذا علمت » با سیدی » أن هذا الاين هو کل آملی قى الحياة » 
وان امه ماتت وهو فی.طقولته ۰ فجعلت له من نفسی يعد موتها اما 
وآبا , وآنه ما كان یوّلنی فى الحياة شىء کالم یصییه أو مرضص 
یلم به ˆ 

اذا علمت هذا ء واذا كان لك اين تحبه , فلا شك أنك تستطيم 
أن تدرك مدی ما ترکت حالته هذه من دعر فی نفسی وضیق بین 
جوانحی ۰ 

وحاولت آن آتبین منه سيب ما به ۰۰ فما آجابتی باکثر من 
« لا شىء » ۰ 

وحاولت أن اسری عنه ؛ وآن آبعده عن جو الکتب والدراسة . 
وان آتهپ معه فی بعض تزهات » كنت اعرف أنه مشغوف بها , ولکن 
کل هذا لم یخقف من وجومه واطراقه ˆ 

وساءلت نفسی : آیمکن أن یکون ما به آثر حب وصدمة عشق ؟ ۰ 
لقد قلت لك اننی شدید السخرية بمثل هذا التفكير » ولذا آحسست 
یضیق شدید وکرهت أن یکون ابنی عن هذا النوع العاجز الواهن , 
القصیر التفکیر ۰ الضعیف الادراك ۰ 

وکان من العيث أن أقف هکذا وانتظر » وکان لا بد لى أن افعل, 
شیثا ۰۰ فجلست اليه ذات عرة - وأخذت اتیسط محه قى الحديئ 
وامتدح له عيقريتك , وأقص عليه وقائع غرام وقعت لی فى صیای 


۳۳! 


( انی عشر رجلا ) 


واقول له كما یقول الجانین : ان الحیاة الحب ۰۰ والحب الحياة ۰۰ 
قرایت " الفتی ينصت الى وقد بدت عليه السکونة والهدوء ۰ واحس 
نحوی بالطمائينة وپدا یکشف عن خبيثة صعره . ويقفى بدخيلة 
نقصه ٠‏ 

لقد قص على قصة حبه بالتقصيل . ولست أنوى أن اصدع بها 
راسك قهى قصة كل عاشق ٠‏ 

لقد علمت منه أنه يحب قتاة تقطن قى الدار المجاورة ء واذکر انى 
رأيتها بضع مرات قبل أن يحدثنى عنها . وكنت اعرف أنها تکبره 
على الأقل يسبع سنوات او ثمان ٠‏ ولذا لم اجد غراية عتدما انباتی 
فى حديثه أن مصدر لوعته هو اتپا تهمله اهمالا تاما ۰۰ بل لا تكاد 
تحس له وجودا ٠‏ فقد كنت أرى ذلك امرا طبيعيا ۰۰۰ فاغلب ظتى 
آتها وهی فتاة فى السابغة والعشرين او الثامنة والعشرين ٠‏ لم تكن 
لتبصر فيه آكثر عن صبى یلهو ٠‏ ولم يكن ليخطر لها على يال » وهی 
التى تتوقع خطبة وزواجا من زجل محترم ٠»‏ أن تشتبك مع مثله فى 
عبث اطقال - 

وحاولت طيعا آن اسوق له النصح ‏ كوسيلة ايتدائية - فقلت كل 
ما يمكن أن يقال فى مثل ذاك الجال ٠٠‏ قلت له اتها اکبر منه » وانها 
لا تستحق أن يندفع فى حبها مثل ذلك الاندفاع ۰۰ قلت.له أن الامتحان 
قد قرب + وان دروسه آولی بالتفاته » وان مامه الستقیل زاه وزاهر » 
واته يجب أن یکون رجلا قیکف عن ذلك التخاذل ۰ قلت له کثیرا من 
هذا القبیل ۰۰ فکتت فى نصحی کالنافخ قى رماد آو الصارخ فى 
.واد » وادرکت انه لم یفهم من تصحی کلمة واحدة ۰ ققد شرد عنی 
بذهته مذ بدات النصح ٠‏ 

وتركته بضعة ایام ۰۰۰ عل النصح يهديه فیهتدی ۰۰۰ ای لعل 
الله يهيىء له من أمره رشدا ء ولکن الأيام لم تزده الا سوء! ۰- حتی 


۳ 


علمت أنه انقطع عن الذهاب الى كليته ۰ وانه بقضی يوعه شاردا بين 
الحدائق والحقول ۰۰ او بين الصحاری والرمال ۰۰ فلا يعود الى 
الدار الا وهى متهوك القوى , محطم الاعصاب » وهي الذی لم ينقطع 
عن دراسته یوما واحدا ٠‏ والذی لم یرسب قط فى امتحان اداه »> 
بل كان الأول دائما ۰۰ تصور يا سیدی حالی وانا آراه کذلك ثم 
اقف امامه مکتوف الیدین لا أملك له شیتا ؟ ! 

ومع ذلك فقد كان على أن اقعل شيئًا ۰۰ انه ابنى يا سیدی ۰۰ 
اته كل ما لی ۰۰ انه قلذة كبدى ۰۰ انه انا ! رلکن ماذا استطيع أن 
أقعل ؟ آتا كما قلت لك رجل رزين محترم » يعتبر جنون الحب خراقة » 
ويرى « قيسا » وغيره من مجانين العشاق أوهاما من خیال 
الشعراء ٠‏ ولكن هاتذا أرى ابنی قد صار احدهم , بل شرا منهم - 
فكيف آتقذه ؟ أأخطبها له ؟ ولكن كيف ازوج طفلا مثله ۰ واحملة 
أعياء لا طاقة له يها فيصيح وله زوجة واولاه ۰۰ ثم یتبخر الحب يعد 
بضعة آشهر . ویبقی الحبء طول العمر ۰۰ فيلعتنى مدى الحياة ؟ 

ثم هاذ! يغريها هی بقيول زواج من صبى مثله 2» وهی قى تمام 
وعيها وعقلها ؟ 

ماذا آفعل معه ؟ ۰ ٠‏ اآرحل به بعيدا حتى ينسى حبه ؟ ۰ ۰ ولكن هل 
بقيل هو ذلك ؟ ۰۰ لا أظن ! ۰۰ 

وخیل الى أن هناك طریقا واحدا یمکن أن يؤدى الى شىء . طریقا 
لو قيل لی ان أحدا قد سلكه . لقلت انه لا شك مجتون ٠‏ ولكتى تحت 
هذه الظروف لم آتردد فى آن اسلکه فقد كنت اتلهف على بارقة آمل ٠‏ 

كان هذا الطريق هو آن آذهب بنفسى الى القتاة . واقص علیها 
القصة » وآشبرها بما وصلت اليه حالة الصبى . وآطلب متها أن 
تتولی هی عانجه + وتقريه يعض الثىء ۰۰ حتی یخف ما يه » ويعود 
الى نفسه والی دروسه ۰ ولعل الزمن يعد ذلك أن بیرثه , أو لعله أن 


۳۵ 


يتصرف الى آخری تشغله عنها ۰ من يدرى ؟ على آية حال فای شىء 
خير بلا شك مما هو قیه ˆ 

وذهبت الى دارها ‏ دون أن آخبره طيعا ‏ واستقبلتتی هی 
قاتباتها آنی قلان الذی یقطن بجوارهم قرحبت بی واجابت آنها 
اسفة لآن آیاها غير موجود ۰۰ ققلت انی آریدها هی ۰۰ قبدا علیها 
شىء من الدهش . ولکنها اجابت بادب آنها على استعداد لاية خدمة ٠‏ 

وقصصت علیها القصة + وحاولت جهدی أن اوضحها لها من 
التاحية التی أبصرها يها ۰۰ وشرحت لها عا تستطیع هی أن تودیه 
لى من جمیل أن انساه مدی الحياة » ویدت على الفتاة دهشة 
شديدة ۰۰ لم استتکرها انا منها » فقد كنت اعلم أن السالة برمتها 
مسالة عجيبة » رایتها تطرق وتستفرق فى صمت عميق » فاخذت 
آرقبها بنظرة فاحصة حتی آتبین تلك الخلوقة التی أحدثت بابنی حالة 

أجل ۰۰ لقد أحذت آتمعن قيها وهی مطرقة صامتة ٠‏ 

والى هنا » ولتسمح لى أن اتمهل » واتمهل » قمن هنا تبد؟ قصتى 
الحقيقية . ومن هنا كان يجب أن تیدا رسالتى ۰۰ لقد قلت لك اتى 
قد سبق لى رؤية الفتاة يضع مرات » ولكنها كانت كلها سريعة عابرة 
لا تسمح لى بتمییزها - أما فى هذه المرة ققد ابصرتها جيدا ˆ 

آتعرف يا سيدى ذلك الثوع من التساء الذى لا يبهرك مته بريق 
ولا ضياء ؟ ذلك التوع الذى یمتاز يجمال هادىء ساكن يحس يه 
القلب قيل أن تتبيته العين ۰۰ والتی يرّداد احساسك بفتتته كلما 
طالت نظرتكاليه ٠‏ والذى يتناسب تاثیره فى النقس تتاسبا مطردا 
مع طول الجلوس اليه والحديث معه . هل قهمت ما أقصد ؟ انا 
لا أجيد فن ألوصف »> ولكن يخيل لى مع ذلك أنك لا شك قد آدرکت 


۳۹ 


ما اعنی ء ذلك النوع الدقیق الرقیق الذی يفيض عليك عذوبة كانه 
نيع یتدفق من الجنة ء آو کانه نور القمر قى ليل هادیء ساج ٠‏ 

واخنت أتأملها فى صمتها . وتفکیرها ء وآنا احس بکثیر قلق 
حتی رقعت الى رأسها وقالت فی صوت هادیء : 

- انى أقهم يا سیدی کل ما قلت ۰ وآدرك السالة تمام الادراك ء 
وانی على استعداد لأن آقبل کل ما طلبته منی ۰۰ اذا كنت تری فى 
ذلك انقان! لولدك ۰ 

وأحسست بالتضاژل آمام الفتاة ۰۰ كما یحس الانسان بالتضاوّل 
آمام الآلهة ۰۰ فقد نزل على ردها يردا وسلاما , كيف لا وانا الذی 
لو طردتتی من دارها واتهمتتی بالجنون لا وجدت فى قعلها عجیا ۰۰ 
اليس مجتونا ذلك الذی یطرق دار جیرانه لیسال ابنتهم أن تتولی 
علاج ایته « التلمیذ » وتعیده الى دروسه وتتقذه من حبها ؟ ! 

ولکن الفتاة كانت ذكية ليقة ۰۰ قفهمتنی ولم تسخر متى » وکانت 
كريمة شجاعة ۰ فلم نتردد فى أن نقدم على مساعدتی دون أن تجد 
فى ذلك حرجا ۰۰ آتری الاتسان یصادف فى حیاته کثیرا من هذا 
النوع ۰۰-4 لا أظن ۰- فانها مخلوقة نادرة !! - 

ومرت بضعة ایام لم آدر ماذا حدث خلالها ء ولکتی "حسست فى 
تهایتها بمعجزة تحدت ۰۰ لقد رأيت ابتی یعود الى نقسه . يل الى 
آکثر من نقسه ۰۰ رآيته يفيض بالامل . ویمتلیء بالحياة ۰ ویندفع 
فی فزاسته « جرخن سا فاته يهمة مشدوتة وايمان قوی + 

۰ لقذ آنقذته الفتاة من کل ما به !! 

ولست آدری ما فعلت » ولست آدری کذلك آية تهاية یمکن آن. 
ینتهی الیها » ولکن الذی آدریه أن قلبی كان يفيض پالشکر ۰۰ وآنتی 
قد ملاتتی رعبة قوية لآن القاها لأزجى الیها امتتانی واعتراقی 


۳۷ 


وفعلا لقیتها !! 

لقیتها مره ۰۰ وثانية ۰۰ وثالثة ۰۰ وفی کل مرة اتتحل لنفسی 
عذرا - ووجدت نقسى مضطرا الى التحرف بابیها حتی یکون اللقاء 
مصتساغا ۰ 

لقد لقیتها مرة لاشکرها » وانتهی الشکر ۰۰ لم حاولت اذن أن 
آلقاها ثانية وثالثة » ولم كانت بنقسى لهفة على لقائها فى کل حين ؟ 

اضحك نا سيدى ۰۰ اضحك ملء شدقيك ۰۰ اضحك هن الرجل 
العاقل الرزین الذى كان يراك تاقها » فلقد أضحى أكثر متك تفاهة ۰۰ 
اضحك يا سيدى ققد كنت اتا هذه الرة لا ابتی ! ٠‏ 

أيمكن أن يكون هذا معقولا !! تا الرجل الكهل التزن الذی يظن 
آن قد فهم الحياة على حقيقتها ۰۰ وانتهی من كل تلك السخافات التى 
تسمى حيا ؟ 

كف عن الضحك يا سيدى قانى استحق الرثاء والبكاء ء اتعرف 
ما كان عليه ولدی عن الشرود والحزن واليآس > لقد اصیحت على 
اضعاف اضعاقه ۰ ۱ 

كيف استطاعت التسلل الى قلبی الجامد المغلق ؟ لقد سلیتنی 
واي > وامشخت شيقا عاشفا:؛ 

أجل ! لقد اضحیت احمق مأقونا حتی لقد فكرت فى أن اتزوح 
الفتاة ٠‏ واندقعت فى حبى مداولا أن أجتذب قليها ولكن عبشا 
حاولت ۰۰ ققد كان قليها مشغولا !! آتدری يمن ؟ بابتی ! أجل ۰۰ 
لقد انتهى الآمر يها الى حيه ! لقد دفعتها 1نا الى ذلك الحب ٠٠‏ 
قجعلت من ولدي غريما لی ٠‏ 

ماذا أقعل يا سيدى ؟ لقد كتبت اليك لاتی آود أن أخرج من 
صدری بعض تلك الجمرات التى تتاجج قيه -٠‏ ولاسالك كيف آنقن 
نقسی ۰5 اياك والنصح ۰۰ فاثت أدرى التاس بقيمته ندى العشاق ۰- 


۳۸ 


اياك أن تقول لی انتی رجل كيير محترم رزین عاقل ۰۰ وان من العبث 
آن أتدفع قى حب لا قائدة فيه ولا طائل تحته ۰ وان من الحمق ان 
انازع ابنی حبه ۰۰ اياك أن تقول لى ذلك ۰۰.قانا اعلمه اکثر منك 
مخلوق مثلك أن یفعل لخلوق مثلی ؟ 
أن الله وحده هو الذی يستطيع أن یفعل » اللهم هیتی من لدنك 
رحمة ۰ 
الخلص 


كما كما كما 


ولقد وهبه الله رحمة ۰۰ ورحمة الله للانسان تكون باحد أمرين : 
اما أن يفقده روحه أى عقله ۰۰ فاسعد الناس اثنان : ميت ومجنون 

وكانت رحمة الله لصاحينا يالطريقة الثانية ۰۰ قلقد حاولت أن 
ارد على خطايه فعلمت اته جن !! يا له من رجل عاقل ۰!۱ 


۳۹ 


وضع العبقری متظاره قوق عينيه واخت ینشر آمامه ورقة قد . 
طویت قی یدید ۰۰ وبدا عليه ارتياك شدید كآنه تلمیذ يوشك أن یلقی 
قطعة من الحقوظات ٠‏ 

ومضت فترة قبل أن يسود الکان السکون عقب تلك العاصقة 
للدوية من التصفیق والهتاف » واخیرا هدا القوم ولم يعد یسمع قى 
آتحاء القاعة الرحبة الآرجاء الا" همسات خافتة ٠‏ 

وانتظر فترة قبل أن يسود الکان السکون عقب تلك العاصفة 
الدوية من التسقیق والهتاف + واخیرا هد؟ القوم ولم يعد یسمم فى 
أنحاء القاعة الرحبة الرجاء الا همسات خافتة ٠‏ 

وانتظر القسوم أن يتكلم الرجدل الحتفی يه والذی احتشدوا 
لتكريمه » وتظر الرجل الى الورقة فى يده ومرت برهة وهو صامت 
لا يتكلم » وأخير! طوی الورقهة مرة آخری ثم رقع رأسه وخلع متظاره 
ويدا متوتر الآعصاب ء مرهق النفس . كانما ینوء بحمل لا قیل له يه ٠‏ 

كنت آحس ما یعتمل فى نقسه اذ ذاك من الشاعر فقد كنت ادری 
الناس به ۰۰ كنت آعرقه » شدید الخجل . جم الحیاء » لا یریکه شىء 


5١ 


قس أن تواجهه بالاعجاب ای تلقی على مسامعه مدیحا أو ثناء ۰۰ 
فما بالك وقد وجد نقسه اسیرا فى دار الاویرا ٠‏ عجيرا على أن 
ينصت الساعات الطويلة الى أحاديث المديح قيه » وخطب الاعجاب 
يه وقصائد الاشادة يفضله . وان کنت أشك كثيرا فى أنه قد اتصت 
قعلا فهو آقدر الناس على السرحان قى افتاء الخطب والمحاضرات ٠‏ 
ما بالك بالرجل الخجول وقد وجد نفسه مبعث هتاف وموضع 
تصفیق من الجماهیر الغفيرة التی احتشدت بها القاعد والقصورات. 
حتی لقد ظن تقسه زعیما آو ممثلا !! 
ما يالك وقد وقق بلحمه ودمه على مسرح الاویر! لیرد على اقوال 
العجبین والادحین ٠٠‏ حقيقة أنه قد حضر ما سوف یلقیه + وحقيقة 
آنه حقظه وقراه على عدة عرات حتی حفظته آنا نقمى عن ظهر قلپ , 
ولکتی مع ذلك آراه قد عاوده خجله واصابه الارتباك » وارتج عليه 
فلم ینیس بینت شقة ۰ ونشر الورقة وطواها دون أن يقرا متها حرفا ٠‏ 
واخیرا فتح الله عليه . قفتح فاه ويدا الحدیث ۰ ووصل الى . 
مسامعی صوته الاچش . وقد آخذ یلقی کلماته ببطه وتودة - قال : 
« انا لا أجيد الحدیث ۰۰ ولقد حاولت أن اکتب ما سوف آقول 
حتی لا پیدو للناس عجزی . ولست اکتمکم القول آنی اجهدت نفسی 
قیما کتبت ووضعت فيه ما استطعت من تتمیق وزركشة ثم آچهدت 
نقسی فى حقظه حتی لا ارتيك فى القائه ۰۰ ومع کل ذلك ققد اصابنی 
"الارتباك لاتنی وجدت ما کتبت رکیکا سخیفا اذا ما قورن يما احس 
يه قعلا ۰۰ أن لكل انسان آمنیات فى صياه ء وامتیات الصبا لا یقتصد 
قيها الرء ولا يتعقل بل یطلقها من آوهامه براقة بلا حدود ولا قیود . 
ولقد تمنیت فى صیای أن أكون کاتیا شهیرا وتخیلت نقسی رجلا ذائع 
الصيت طائر الشهرة ۰۰ وبالفت فى الخیالات وفی الاوهام » ورغم 
ذلك لم استطع بآوهامی أن اصور لنفسی ما أحس به الآن ولا أن 
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اا الك الى ر ف یل فراعت هد 
آوهمها آنی ساكرم حيا ۰۰ وانی سیقال فى ما قد قلتموه ء ولا 
اخالتی لستحق شیثا مما حدث ومما قیل + ولکن ما ذتبی وقد اچپرت 
على قبوله واغلب ظتی أن مبعثه هر کرم قی نقوسکم ۰۰ لا فضل 
فى ۰۰ ولا تبوغ حنی ! 

ولا أظلنكم بعد كل ما قعلتموه من آجلی ترقضون لی مطلیا اخیرا 
وهو أن تعقونى ‏ وآنتم الکرماء - من رد دینکم لانه لا يرد » فانا 
أضعق من أن آرده » واعجز عن أن آخرح ما قى قلبی على لسانی » 
والسلام عليكم » 2 

وترك الرجل النصة متعثرا مضطربا . واندفع. الناس فى توية 
جنوتية من التصفیق والهتاف ونهضوا عن تن متجهین تحو 
انوا فقد انتهى الحفل :+ 

وذهیت آبحث عن صاحبی ۰۰ الكاتب العيقرى ٠٠‏ فوجدته بين 
الجماهير کانه قار غريق ۰۰ ولم يكد ييصرتى حتى تقدم الى وتعلق 
بذراعى كانه يتعلق بحزام النجاة » وسالنی أن اخرج به الى الهواء 
ا ۱ 

وکان صاحبى رغم عبقریته ككاتب . ورغم كل ما آقیم له عن 
حقلات تكريم » ورغم ما له من شهرة وتقدیر . ما زال فى نظری 
« الم » خلق الل ! وكنت آری فيه خير دلیل على الثل العامی : 
« یعطی الحلق للی يلا ودان » 

ققد كان لا یعرف كيف یتمتع بشهرته وبمرکزه . وکم حاولت أن 
آلقنه يعض دروس قى العظمة اى التعاظم وان اعلمه کیف‌یسیر وکیف 
يرد تحیات الناس ۰ وکیف یتصنع التقل والکبریاء ٠‏ ولکتی كنت 
كالتافخ قى « قرية مقطوعة » قما اجدت الدروس تفعا » وکم حاولت 
أن ارغمه على تقلید « سيد افندی » وهو احد النکرات » كان لا يقيل 
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علینا الا منتفخ الأوداج ؛ واضعا يده فى چیبه » ممسکا عصاه ياليد . 
الأخرى ء مطاولا برآسه الى السماء ٠٠‏ مصعرا خده » وعلیه سیماء 
من یشعر أن كل من حوله یتهامسون : هذا هو سید آقندی الرجل 
الشهیر ۰۰ ها قد أقيل سيد آقندی * ألم ترو! سید آفندی ؟ 

وکتت آحس بالرثاء لسيد آفندی . لأن الأقدار خلطت بینه وبين 
صاحیی . ققد حرمته الشهرة التی تتناسب مع تصرفاته ومظهره . 
واعطت صاحبه من الشهرة ما لا یتتاسب قط مع تواضعه وانکاره 
لذاته ۰ وکنت کثیرا عا آقول له ( مشیرا الى سید آقندی ) : « تعلم 
كيف تسیر ۰۰ تعلم كيف تنظر الى الناس ! » ۰ 

قیجیینی فى دهشة : « آنت لا شك مجنون ۰۰ آتریدنی أن أسير 
هكذ! ۰۰ كالديك الرومی : ۰ آترید أن تضحك الناس عنی ؟ ؛ » - 

واستمررت فى قولی محاولا اقناعه : 

ب عندما تسیر أفت کالديك الرومی ٠‏ فلن یضحك عليك احد , 
لأنك یحق لك أن تسب كما تشاء » وان تفعل كما تشضاء ۰۰ ولکن 
عندما يسير هذا الحمار النكرة كالديك الرومی ۰۰ لا يستحق الضحك 
ققط ء پل یستحق ضرب النعال ۰" 

ومع ذلك لم يقتفع صاحبی ۰۰ بل استمر على مشیته - القلبانة - 
۰ وعلی خجله من الناس . وفراره منهم ٠‏ وکلما ازدادت شهرته 
ازداد تواضعه وازداد حیاوه حتی بت أعنقد أن الرجل لا یعرف قدر 
تفسه ۰۰ وآن ما يصدر عنه من دلائل النبوغ وعلامات العبقرية لیس 
سوی خیط عشواء ۰ 

لقد صارحته يذلك ذات مرة فلم یجبنی باکثر من قول جوتیه شاعر 
الالان « نحن لا شىء , ولو صدقنا آتفستا فوضمتاها فى آماکنها دا 
بقی فى الدنیا غرور ولا كير » ۰ 

وهكذ! لم استطع أن آبدل من صاحبی العیقری . ولا استطاعت 
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الشهرة أن تخريه بالكورياء والتحاظم , واستمر هو هو . فى لخمته . 
وتواضعه . حتی هذا الیوم الذی آجمع قیه الوم على تکریمه 
ووضعوه بين النجوم وعلی هامة السحب خرج بتایط ذراعی وهر 
یتعثر فى أذياله ویکاد ینوپ خجلا ˆ 

ودلفتا الى العرية ۰ ولم تكد تسیر بنا العرية قلیسلا حتی آمر 
السائق بالوقوف وانباتی أنه یرغب فى السیر وسالنی أن كنت على 
او الل شهب فلم انم 

وصرقنا السائق وسرت وایاه فى ميدان العتية وتجاوزنا بناء 
البزيد. + :وكات السناعة قد بلغ السابعة + والليدآن يعي يالارة 
ومركبات الترام کانها خلايا النحل + والعريات يزاحم بعضها يعضا 
وآلات التتبيه لا تكف عن الصياح ٠‏ والباعة يتواثيون ويتصايحون ؛ 
ويتكون من كل هذا خليط من آصوات تصدع الرءوس ء والجى قد 
علقت يه ذرات لست تدرى امن تراب آم من ضباب » ذرات تتکسر 
خلالها حدة الأضواء التتائرة المتنافرة ٠‏ 

ووصلنا الى شارع عبد العزيز ٠٠‏ وعبرنا قضيان الترام متجهين 
الی شارع محمد على » وسرنا على الاقریز العريض الذى تحصدهة 
الاعيدة الشبفمة. الى توصت على جوانبهاختی اتواع الكت 
والروايات 

وتوقفنا برهة تقلب الطرف قى الكتب المرصوصة هتا وهتاك » 
شم عاودتا سيرنا الهویتی ۰۰ ويدا على صاحبی أنه یستعید لنقسه 
ذکریات حلوة غابرة + واته یشعر من سيره بمتعة ۰ فقد علت وجهه 
علامات السکيتة والاخشراح » وسمعته بدندن يصوت حافت آغنیه 
قديعة هى ٠‏ ياما انت واحشنى » وكنت اعرف أن هذه الآغثبة هى 
أيرز علامات اتسجامه وسروره ˆ 

ووصل الى آذنی صوته یدندن فی خطوات : ٠ه‏ كيد العوازل 


کایدتی » ؛.عندما صاح صوت من چانب الطریق : د اتقصل 
با اشاق اتف الا من احبی الکیات وجل معلیاب ومعطف 
وهجم على يد صاحبی فهزها هزا عنيقا مقسما اغلظ الایمان أن 
نتقصل > ورایتا انفستا امام تحد أمرين : اما أن نطلق للريح 
سیقاننا ۰۰ أو تتفضل ۰۰ قتقضلنا ۰۰ وجلس الرجل یجذب آتقاسا 
من الشيشة » واخنت الشيشة تکرکر وتتصاعد منها الققاقیم , 
وجرعنا قتجانین من الشای الأسود ۰۰ ثم ودعنا الرجل وهي یقسم 
اغلظ الآيمان أن تعاود زيارته - 

وعاودتا السیر حتی وصلنا الى باب الخلق وصاحیی ما زال فى 
انشراحه ودندنته . وان كان قد انتقل الى أغنية آخری واخد دردد : 
ه سیانی سهام العین » » وطال بنا السیر دون أن آعرف وجهته , آهو 
یقصد مكاتا معنا » ام هو يسير لمجرد الرغبة قى السیر ؟ ولم ارد 
أن آقطع نشوته بالسو‌ال 2 وسرت الى جانبه آدندن آنا الآخر ٠٠‏ 
وقلت لنفسی : علام الخجل »> وأنا لا افعل اکثر مما يقعله رجل ۰.۰ 
کرمته اليلد ۰۰ قی دار الاوبرا من دقائق معدودات ؟ 

ورايت صاحیی یتجه فجأة الى اليمين ۰۰ ودخلنا قى شارع قادنا 
الى حى الحلمية , وهنا لم آجد بدا من سؤاله : الى أين ؟ 

ولم يجبتى ول وهلة . بل مال بى الى حانوت لبیم عصیر 
القصب » ودقع پابه الزجاجی ودلقنا الى الداخل » وجلستا على 
مقعدین بینهما منضدة تحاسية مستديرة واقبل علینا صاحب الحانوت 
یحیی صاحبی فى لهقة وشوق ۰ ورد عليه صاحیی تحیته بنقس 
اللهفة ونقس الشوق ۰۰ كان بیتهما قدیم صحبة وسایق ود - 

وجلست أتأمل الرجل بجلبابه الاییض , ولاسته التی لف يها راسه 
وغطى آذنیه . وقد آخذ یروح ویجیء فى الحل الضيق وقد بدت عليه 
قرحة شديدة . واخنت القاظ الترحيب تتساب من قمه : 
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- سلامات با ييه ۰۰ واش زمان ۰۰ زارتا التبى - 

ولم تكن قرحة صاحبی بجلسته قى الحانوت باقل من قرحة الرجل 
۰۰ فقد بدت عليه علامات الیش والاتس ۰۰ واخت يسال الرجل عن 
حاله وعن آولاده وامراته ۰ 

وامسك الرجل بعیدان القصب یغسلها وبنظفها بسکینه ثم يدقع 
بها من كفن العصارة فل مها الك أبيض کالب ويسكن 
قى ابریق مغطى يشاشة تظيفة بيضاء تحجز ما قد يرسب فى الابريق 
من تقل' وشوائب ˆ 

وقدم الينا الرجل كويين مترعين بالعصير قد توجتهما رغوة 
بيضاء » واخت صاحبى يحتسى كوبه بلذة ونهم حتى اتی على ما قيه 
خاقرغ له الرجل كوبا آخر ٠‏ 

وكان الحل يقوم على ناصية الشارع ۰۰ فهو يهيىء للجالسين 
فى داخله مراقبة السيل الذى لا ينقطع من الارة ومشاهدة زيائن 
محلات الحلوى والبقالة والقاكهة التى تقوم على جانيى الطريق › 
والتطلع الى عدد لا يستهان يه من شرفات التواقذ والدور المقابلة ۰۰ 
ومکذا كان الحانوت أشبه ينقطة مراقية ٠‏ 

ووضعت الكوب على المنضدة ٠‏ وقلت لصاحيى قى شىء عن 
التهکم : 

لو عرف مکرموك فى دار الاوبرا أين تقبم الآن ۰۰ لندموا على 
تکریمهم اياك ! 

قرقم حاجبيه وقال قى لهجه مؤكدة : 

- ولو خيرت آتا بين قضاء الساعات الطوال آسیرا فى دار 
الأويرا » وبين بضع دقائق آقضیها فى احتساء کوب من عصير الحاج 
لفن ۰ أفقلت العضیی > ها رة 

- جنون ۰۰ او شذوت ٠٠‏ آنا لا انکر أن العصیر من نوع جید ۰۰ 
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ولکته لا يستحق ذلك الشوار الذی قطعناه من اجله ۰۰ لا یستحی ` 
آن تحبس آتقاسنا مع الحاج عحمود داخل ذلك الحق اللیء بالقصب . 

ولم يجب صاحبی ء ورأيته یتطلم ببصره من الاأبواب الزجاجية . 
ويشرد بذهنه برهة ثم يسالتى بيساطة : 

هل تعرف متزل الأنس ء الذی عناه الشاعر فى قوله : 

ياه یا منزل التس الذی درست 
آتاره وعقت من بنت آریسه 

لقد كان لنا هنا متزل آنس ۰۰ بانت میعث آنسه ۰۰ ورحلت عنه 
متیع حیاته ++ فدرست من بعد‌ها آثاره ۰۰ وعقت آریعه ء اللهم الا 
آثرا واحدا یقی یذکرنا بها وبه . هو هذا الحل الذی نجلس قیه 
الآن ˆ 

وآقول الحق انی دهشت من قول صاحبی » وفوجتت من رنة 

الآعى التى به ۰۰ قما كنت آتوقع أن يكون له فى المكان واقعة غرام 

قديمة ۰۰ وما كنت اتوقم أيضا أن تكون کعبة غرامه التى يحج 
اليها ۰۰ هی دكان عصير قصب . وأن يكون هذا الدكان هو کل 
ما تيقى من منزل الآنس الذى يتحدث عته - 

وسألته متضاحکا : 

هل آقهم من قولك أتنا قد قطعنا كل تلك المسافة من الآويرا الى 
الحلمية ٠٠‏ حتى نتمتع حضرتك يزعازيع الغرام » ومصاصة الهوی 
الياقية من متزل الأنس الذى عفت آثاره ؟ 

- لا تکن « يايخا » ولا تحاول أن تهزل قى كل موضيع ٠‏ 

- آسف ۰۰ ولكن هل تنوى أن تظل هكذا جالسا فی يقايا منزل 
الآنس . آم قد آن لنا أن تعود آدراجنا ؟ 

قم بتا ۰ تمثى قليلا ٠‏ 
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ونهضتا » ولم یقبل الرجل ان یاخذ متا ملیما واحدا رغم الماحتا 
عليه . وقال لصاحبی مؤتيا : 

عيب يا أستان ++ دى معرفة العمر وعشرات الستين ٠٠‏ 
فضلك سایق وخيرك علینا ٠‏ 

وسرتا على الافريز بجوار الحلات , وآشار صاحبى الى محل بقال 
بجوار الحل الذى خرجنا منه ء قائلا : 

هذ! المحل كان قيما عضی معمل طرشي ٠‏ 

وآشار الى محل بجواره لبيع الأدوات الدرسية وقال : 

آما هذا فکان مبيض نحاس ويجواره كان يوجد الأسطى سعید. 
العجلاتى ۰۰ وعلى الناصية كان يقف حسونه يائع الجوزية » وعلى 
الناصية الأخرى كانت تقف عرية غزل الينات ۰ آما هذه الدار 
المحاورة قكانت مدرسة أولية تدعى « حسن المسرات » ۰- كل ذلك 
قد آصابته يد التغيير والتبدیل ٠٠‏ لا شىء قد بقی على حاله صسوی 
الفاح مجر بات عصين الققبي ره ولك عم "دلق لا أكاه هوب 
المكان حتى ترتسم فى رأسى صورته القديمة ۰۰ قما استطاع الزمن 
الذى محاها من الحقيقة أن يمحوها من الذهن . أو قل ان الذهن 
آکثر تعلقا بالصورة القديمة قهى تذكره بأيام حلوة وسنين خضر 
بائعة ۰ 

نا لا أيصر فى ذلك المنظر الذی تبصره شيئًا » ولكنى أيصر النظر 
القديم والصورة الغايرة > أيصر يائع الجوزية وأيصر مبیضص 
النحاس الذى سود لنحاس وجهه وقد وضع قدميه فى احدی الحلل ۰ 
وارتكز بيديه على الحائط واتهمك قى تحريك نصفه الآسفل وهز 
ا و و ل 9 
الأنس ۰۰ ابصره قبل آن تدرس منه الآثار ۰ وتعفى الأريع ۰۰ أيصره 
عند عشرين عاما وقد سرت بجواره كما أسير الآن ۰۰ وقد حملت 
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تحت ایطی يعض ما کتبت ۰۰ وانتابنی شعور عزین قوم أجبرته 
الحاجة على مد يده للسؤال ˆ 

كتت اذ ذاك أحد التکرات »> وعندما أقول آحد النکرات - - لا اقصد 
بذلك آننی ؟ضحیت الآن خیرا مما كنت قأنا هو آنا ۰۰ ما تغيرت 
وها تبدلت ء ولكن نظرة الجماهير الحمقى الى قد تغيرت » وقيل لهم 
ان هذا رجل عبقرى فرددوا القول كالبيغاوات واقبلوا على کقطیع 
من الغنم يسيغون كل ما اکتب حتى ولو كان سخافة » واذا ها كتبت 
شيئًا غير مقهوم ٠‏ اعتقدوا آنه أسمى من مداركهم وازدادوا اعجابا 
يه حتى لا يفهم سواهم أتهم لا یفهمون ۰ 

كنت وقتذاك آکتب لنقسی ۰۰ فما كان هناك من يحس بی + وكانت 
الآمال تصطخب فى جوقى ۰ وكانت تدفعنی آحیانا الى أن ارسل 
ما أكتب الى الصحف والمجلات ۰۰ ثم آقبل على شرائها بلهفة على 
أرى فيها شيئا مما قد كتبت ٠‏ وتمر بی الآسابيع وانا ما زلت آمل ء 
حتى يصسيبتى اليأس ء وأدرك أخيرا أن ما كتبت قد طوته سلة 
المهملات ˆ 

وفی ذات يوع کتبت أحدى القصص . واحسست من مجرد 
کایتها تنشوه + وغیل الى انها امن كس ما كيت دقام ا على 
صديق لى ۰۰ حتى اعرف رأيه فيها ٠٠‏ فقد كنت ادرك أنه ما من 
أتسان الا ويدقعه الغرور الى الزهو يما كتب ۰۰ وطليت من صاحبی 
أن یبدی رآيه قیها صراحة ٠‏ ۲ 

وانتهى صديقى من قراءتها ورأيت فى وجهه علامات التاثر واقسم 
لى أنها من خير ما قرا واتی لو ارسلتها الى اية صحيفة آو مجلة فان 
تتردد فى تشر‌ها ˆ 

ولم آتبین فى صاحبی علامات مجاملة أو رياه » فعزمت على أن 
آرسلها الى احدی الجلات على آنما آخد تجرية - 
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وسالتی صاحبی : 

- پالیرید ` 

لا -- لا ۰- خير لك أن تذهب بها يتفسك ۰۰ حتی لا یلقی بها 
فى سلة للهملات دون أن تقر؟ ٠‏ 

ولكنى لا أعرف آحدا هناك ٠‏ 

لا ضرورة لعرفة آحد ۰۰ اذهب وقابل رئيس التحریر واطلب 
منه أن بقرآها أمامك ۰ 

ولم آتصور قط آنتی اجسر على ذلك العمل ۰۰ ولم اشك في أن 
رئیس التحرير سیاهر بطردی شر طردة ۰ 

وترکنی صاحیی وجلست وحدی آفكر , وأنا كما تعلم رجل 
خجول ۰۰ بسری الخجل قى عروقی عسرى الدماء ۰ وانتهی الامر 
وليقعلوا بها ما شاءوا - 

وحملت القصة لألقى بها قى صندوق اليريد +٠‏ وخطر لى قى 
الطريق خاطر مقاجىء 0 لم لا جرب زيارة الاستاة ([ ۰۰-۰ ) قی 
داره ؟ 

لقد كانت داره قرمية متا وهو صاحب مجلة واسعة الائتشار ٠٠‏ 
لا يكتب فيها سوى كبار الكتاب ٠‏ قماذ! على لو ذهيت اليه فى وقت 
راحته وسالته أن بقرآها وبری أن كانت تستحق النشر ˆ 
وان الرجل لا شك سيخجل من زیارتی له فى داره ولن یلقانی يقير 
الترحيب ٠‏ 

واختمرت الفکرة قی رأسى واتجهت الى الدار ء ویید مردحقة 
طرقت الیاپ ۰ 
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وفتحت لى الخادمة ووققت بالباب تسالنی عما آرید ۰۰ واطل 
وراءها وجه طقلة صغيرة تسالنی بصوتها الرقیم : د آترید بايا » ؟ 

واتبات الخادمة آنی آرید الاستاذ ۰۰۰ فعادت تسالنی دون أن 
تقسح لى طریق الدخول : « تقول له مين ؟ » *. أ 

ولکن الطفلة لم تعطنی فرصة الاجابة ۰۰ ورآیتها تدقع الخادمة 
وتجذیتی من يدى صائحة : « انه موجود ۰۰ تقضل » ` 

وقادتتی الطقلة الى حجرة الاستقبال » وذهیت الخادم لتنبیء 
سیدها وجلست الطقلة تعیث بیعض الدمی اطرصوصة على احدی 
الناضد +٠‏ وتوجه الى من آن لآخر آسئله تاقهة مضحكة ۰ وتقص 
على ما قعلت فى یومها وبعض ما سیحضره لها آیوها ٠‏ 

وآخیرا دقع الباب ودخل الرجل الذی كنت أعلق عليه أملى ٠‏ 

ولم يبيد على الرجل أنه ارتاح لنظری » وشد على یدی ۰ 

وجلس على مقعد آمامی ».ثم آمرنی بالجلوس قاتلا : 

- تفضل يا استان ٠‏ 

وسادت بینتا فترة صمت احسست فیها آتنی قد أصيحت كما 
سقولون فى « نصف هدومی » وأخذت آجهد الفکر كيف ابد الحدیت 
۰ هل ايد بمجاملة الرجل بمدح بعض ما قرات له » ام آتجه الى 
الوضوع راسا وأسأله عما آتیت من اجله ؟ 

وطال الصمت . وقطعه الرجل بقوله : 

أ خدمة يا أستان ؟ 

وازداد بى الحرج وارتج على وفتحت فمى لأتكلم » ثم آغلقته . 
وتكرر الامر يضع هرات حتى خشیت أن يظن بی الرجل بلها قيطردتى 
شر طردة » ولم ینقذنی سوى الطقلة الصغيرة التى تقدمت تحمل الى 
صتدوقا من الحلوى وسالتنی : 

- ترید « بومبون » ؟ 
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ومددت یدی فاخذت من الصندوق واحدة آلوکها قى فمی واستعين 
بها على لم آطراف شجاعتی ء ومدت الطفلة يدها قامسکت بالظرف 
الذی وضعت فيه القصة وعادت تسالتی : 

ايه ۰-۰ صور ٠٠‏ هل استطیم القرجة ؟ 

" وهنا حلت عقدة لسانی » وقلت موجها القول للرجل : 

هذه قصة يا سیدی ۰۰ قصة کتبتها وخیل الى أنها قد تصلح 

ثم صمت برهة آتمالك فيها آنفاسی وعدت أقول : 

- وانی آتمنی لو وجدت من وقتك يعض الفراغ . حتى تقرآها ˆ 

وصمت مرة ثانية فقد بدت على وجه الرجل علامات الفیظ وخيية 
الأمل ٠‏ 

ولم أجد فى ملامحه أى مشجع على المضى قى الحديث ٠‏ 

وتكلم الرجل آخیر! وقال قى شبه تأنيب : 

أظن أنه كان من الافضل لو أحضرتها الى ادارة الجلة فانی 
متعود أن آتخذ من الييت مكانا للراحة ! على اية حال يمكنك تركها 
۰- وساری اذا كانت تستحق التشر ۰۰ وان كنت أتبتك سلفا بان 
لديتا من أمثالها المكات - 

وأحسست من قوله بمرارة » وعزت على تقسی التى عرض تها 
لثل هذا الموقف » وحاولت جهدی أن آتمالك حتى لا يغلينى البكاء ء 
ققد كنت أحس وقتذاك بالدموع قريية من مقلتى ۰۰ دموع الفشل 
والخذلان » وندمت آشد الندم على آنی لم أرسل القصة بالبرید ٠‏ 

وتقدمت إلى الطفلة بقطعة آخری من الحلوی على سبیل العزاء > 
وأعسكت بالظرف فى ددها قائلة - 

ساشعه على الکتب + 
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وتهض الرجل قشد على يدى مودعا . وخرجت آتعتر فى انیال 
القشل » واقسمت فى نقسى آلا أعود الى الكتابة ۰ 

ومرت. بضعة ايام »> وکنت مستلقیا فى حجرتی عتدما اندفع 
صاحیی الى الحجرة وقد أمسك بيده الجلة الشهيرة وقذف يها الى 
صائحا : 

- مدهشة ؟ الم اقل لك انها لا بد أن تنشر ؟ 

وأمسكت بالصحيفة احملق فيها فوجدت اسمى قد نقش بالخط 
العريض على احدى صفحاتها د بقلم الأستاذ ۰۰ » ۰ 

ولا أطننى استطيع آن اصف لك فرحتی وقتذاك . ققد امتلاأت 
خفسی بالامل يعد أن شملها يأس حالك . وعزمت أن اذهب للرجل حقی 
آقدم قروض الشکر - 

وذهیت الى الدار مرة ثانية ولقيتنى الطفلة . فاقبلت على مرحبة 
كان بيننا صحبة قديمة » ولقینی آبوها فهتانی على القصه ˆ 

كم آشار الى ابنته : 

ان الفضل فى نشرها راجم اليها , فقد دستها بين المقالات التی 
أعدت النثر » واخذها الجماعون فصفوا حروقها وجملو! البروقات 
لأقرآها قاصابتتی الدهشة » وتساءلت من آين أتى الجماعون يهدا 
الكلام “٠‏ 

وکتت قد نسيت كل شىء عنك وعن قصتك ٠‏ وأرغمنى ما بالقصة 
من تشويق الى قراءتها حتى التهاية فرأيتها من أبدع عا قرات 
قآمرتهم ياتزالها فى العدد الذى عد للطيع - 

وصمت آلرجل برهة ثم أآردف : 

وهكذا الحظ , لا يمنح للانسان الا وليد مصادفة » ولا يفصل 
بين الشقاء والنعيم ٠‏ الا حادثة يسيطة قد تحدث وقد لا تحدث » آو 
كما قال الخيام : 
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آتری عمر الفتی قد علقا بسوی خیط وماذا حسما 
غير خيط بين نور وظالم 

وطلب منى الرجل أن آکتب کثیرا وأیدی استعداده لنشر کل 

عا آکتپ ۰ 
عاد عاد علو 

وكتا قد وصلنا الى عايدين ۰۰ عابرين فى سيرنا درب الجماميز . 
وشارع الخلیج ۶ وتوققتا فى عابدین وآشار صاحيى الى احدی 
عریات الأجرة وانطلقنا الى داره قى الثيرة ۰ 

وضمتتا حجرته » وجلست على مقعد وثير . وتمدد هو على 
احدی الأرائك » وأمر الخادمة أن تحضر لنا الشای - 

وقلت متسائلا : 

لم تحدثنى يعد عن « متزل الانس » ؟ 

وصمت صاحیی قدرة استجمهء فیها شوارد افکاره ۰ كم اخله 
يتم قصته قائلا : 

« وهکذا أصبحت بين يوم وليلة كاتيا معروقا > أو كما قال 
بیرون : . استيقظت من النوم قرآیتتی رجلا مشهورا » * 

وتيافقك: هلق اسف واكملات دقاف الها عا ی ان 
أرسلته وقذف يه قى سلة المهملات » وتعمدت أن آطلب آجرا مرتقعا 
فقد كان بى شعور الشامت الآخذ بثآر نقسه ء المنتقم لكرامته ٠‏ 

وکا هیرشن قراو تعن ان القضل فنا وصلت الح عشاخ 
یرجم الى الطفلة الصغيرة ۰۰ وكنت أشعر لها بشعور العرفان 
بالجميل ۰۰ وزادت الأيام أواصر الصداقة بينى ويين أبيها » حتى 
أضحى بری فی احا آصفر ۰۰ واصیحت کانتی قرد فى أسرته 
الصغيرة الكونة من زوجته وابنته » وکان کثیرا ما بلقی على اعباء 


ورك انام والاعنهو > رالستون ‏ وآنا اقضی اسعد أرقا 
بيتهم ۰۰ وکنت آری منزلهم متزلا لی › آو كما كنا نسمیه « منزل 
الانس » ۰ 

ونمت الطفلة واصیحت فتاة کاتها الزهرة التفتحة فى کمها ۰۰ 
تنشر فى البیت عبيرها , أو کاتها طير غود يملا الدار بترتیمه - 

وكاتت القتاة تنادیتی ب « عمى » وكنت لا آلقاها الا وأرقعها بين 
يدى واغمرها بالقبلات , فما نسيت قط أنها هی التى جعلتنى شيئا 
و[ 

ولست آظن أن هناك امرءا استطاح أن يتمتع بقدر من السعادة 
كذلك القدر الذی استمتعت به وأنا قى « منزل الآنس » ۰۰ المنزل الذی 
لايدخله الهم ۰۰ وکانت کثیرا ما تجمعتا الدقاة فى الشتاء » حیث 
لحاس لاقن ایهم القحعی. 2 نى تین القت رة التا 
الحاج محمود قى آباریقه - 

وقی ذأت یوم آصییت الفتاة بوعكة ء ازدادت على الأیام فلضحت 
داء عضالا ٠‏ 

وهنا بدات تلق الدار وحشة اليمة » لا يكاد يسمع فيها الرء 
سوی همسات وزفرات ۰۰ واحسست أن هناك غصة فى حلقى أو 
كأن يدا تعتصر قلبى , قلقد كان بی شعور أب يوشك أن يفقد حشاشة 
كيده ۰ 

ويدآت آشم فى جو الدار رائحة الخطر » ويد! لى من وجوه 
الأطباء آن خطيا مدلهما على وشك أن يحيق بنا » فلقد كانت وجوههم 

وفى ذات ليلة جلستا قی.القاعة كان على رءوسنا الطير لا تنبس 
يكلام وقد توترت آعصابنا وآرهفت نقوستا لا نكاد نجسر حتى على 
الاستلقاء . وكانت الأم تجلس مع الفتاة فى حجرتها ۰۰ ثم خرجت 
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اليا قتطلعتا الیها پانفاس مبهورة ء وقی أعيتنا تظرة تساؤل ۰۰ 
وتقدعت الى الأم وهمست « انها تريدك » ۰ 

ودلقت الى الحجرة الى ساد قیها السکون وعمت الطلمة واتجهت 
الی فراشها فجلست على حافته ومددت یدی قامسکت بيدها اریت 
علیها برفق » وأجبرت نفسی على الایتسام والتضاحك » وقلت لها : 

انت الآن أحسن ۰۰ وستشرق الشمس عليك فتصبحین فى خير 
وعاقية > ان شاء الل ٠‏ 

وهزت رأسها هزات خفيقة . وهمست : 
ان الشمس لن تشرق على ٠٠‏ 9 فائدة ٠٠‏ اقترب متى ! 
ا 

وحاولت جهدى أن أتمالك ۰۰ واقتربت متها وقلت : 

- اتی أسمعك يا حبیبتی ۰۰ ولکن لا تجهدی تقسك یالحدیث ٠‏ 

ورایتها تمد یدها تحت الوسادة فتخرج الی حقکرة صسغيرة 
وتعطیها الى قائلة : ۱ 

- احتفظ پهذه ولا تقرآها الا بعد ما آذهب , واذا لم آذهب قاعدها 
الى دون أن تقرآها - 

وجذبت الفتاة یدی ثم وضعتها على فمها برهة ٠‏ 

ثم ذهیت ۰۰۰ 

أجل ! لقد دهبت الى غير رجعة ۰۰ لقد رحلت عنا رحيلا لا ایاپ 
مته ۰ لقد ترکت الدار واهل الدار ٠‏ وقد اصیبوا بلوعة آدمت قلوبهم 
واحرقت أفتدتهم ٠‏ 

وصمت صاحبى + وتحشرج صوته ٠‏ ودمعت عيناه ۰ ولم يعد فى 
حالة تساعده على اتمام الحديث + ورآيته يمد يده فيقتح أحد آدرا- 
مكنبه » ثم يخرج مته مقكرة صغيرة ۰۰ ويدقعها الى ۰ 

وامسکت بالمقكرة قوقع بصری قى أول صفحة متها على ما يلى 
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+ ما الحياة 9 ١‏ دوعا الانسان 16> الحياة مخيط من ظلمات 
حالكة مدلهمة » مجهول البداية : مجهول النهاية ٠‏ 
ونوء المحن ۰۰ لا يقر له قرار ء ولا تهدا من حوله تاترة » دفته فى بد 
مصيره ° 

وقى حلكة الدياجير وبين هدير الأنواء وزثیر الرياح الهوج . 
قد تلوح له فى الأقق بارقة ترشده الى مرفا يقيه عصف الريح ولطم 
ويؤمنه من خوف - - هذه البارقة هی ما يسموته الحب ‏ وذلك المرقة 
هو قلي يقيض عليه من حنایاه دفتا وهداية . ويندقع زورق الانسان 
على ضوء البارقة قى لهقة وجنون . فاما أن يصل الى مرقكه فيقضى 
بين أحضاته عمره » ویجد من حياته حسنة ویستقر على قرة . واما 
أن بحبو الضوء قيل آن يصل اليه ۰۰ قتکون اليارقة خادعة كاذية ء 
ويعاود سيره فى دیاجیر الحياة وبين آمواجها المتلاطمة حتى يصل 
الى النهاية انحهولة وکانه ما ولد وما عاش 5 

ترى أى مصير سيتدقع اليه زورقى فى هذه الحياة ؟ لقد لاحت 
لى البارقة , ولكنى لا أجسر على أن أتجه اليها . فانى حائرة اتخبط ؛ 
هل تجسى فتاة أن تقول انها تحب عمها ؟ أجل ! إتى أحب الرجل الذى 
یلقانی فيرفعنى بين يديه ویجلسنی على ركيتيه كأنى دمية فى يده ۰۰ 
e a‏ روخلا مر كان الا ای ی اه تایه EE‏ 

ولم أتمم قراءة التکرات ققد آذهلتی ما بها » وکرهت أن اطلع 
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ومددت یدی بالمقكرة الى صاحبی ٠‏ ولم أنبس بكلمة . واعاد 
صاحبی المقكرة الى مكاتها وهمس الى : 

- لقك دقعتنی القتاة فى الحياة دقعتين : دفعة وهی طقلة حين 
رقعتتی من زوايا الخمول اى قمة الشهرة . ودقعة عتدما قرآت 
مذكراتها . فقد جعلت منى انسانا آخر ٠‏ انسانا يتأجج فى صدره 
حب لا تخمد ناره وتجیش قى قلبه عاطفة لا يملك الزمن اخمادها 
ولا تستطيع الأيام محوها ٠٠‏ اتسانا يعشق روحا طاهرة خلت من 
أدران الأرض وشوائبها ۰۰ أجل ! لقد علمتتی معنى الحب » وجعلت 
منى ‏ كما یقولون - رجلا عبقريا !! 


۹ 


يجل ری 


آتم الأسطى ابراهيم زيتهم النجار نصف ديته واقبلت زوجته 
زكية تشاركه داره المتواضعة التى خلقها له آبوه ٠‏ 

لئيدة يوصق الدار ۰۰ ثم أهل الدار ٠‏ 

الدار فى ساط "قي احدی الحارات الضيقة التواضعة مكوتة 
من طایقین : الطایق الأول دكانان ومتدرة . والطایق الثاتی غرفتان 
وردهة ومرفق میاه ˆ 

يشغل الدكان الأول العلم على الخضرى بقرتبيطه که 
اة وفوسستة + وق حضو ال خو نا اورت 
والأقفاص ؛ ويشغل الدكان الثانى عم يهنس بائع الحلوى » ولعب 
الأطقال 2 اة + وطائراته ‏ وعراگشه : وترطماتاكه اللای بكافة 
أنواع اللیس ويراغيث الست والصاصات ٠‏ وكان اشسهر ما قى 
الرجل مزماره الذی لا ينفك ينقخ فيه بين آوتة وأخرى + فتصدر مته 
اصوات کانها زغارید النساء ۰ 

آما النسدرة فکان يشغلها الاسطی ایراهیم تفسسه بالكراسى 
والدوالیب وغیرها من قطم اقات الحطمة . التی یقوم بتصلیحها 
وترمیمها ˆ 
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ما الدور الثانی فقد اتخذه الرجل لسکنتاه . وحشد قيه جه .. 
زوجته مع الخلفات العتيقة التی ترکها له والده ء والتی یبصرها قى 
الدار مذ وحجد على قيد الحياة ٠‏ 

هذا عن الدار ۰۰ اما سن أهلها فلا أظن وصقهم يحتاج الى كثير 
يا 

هم قوم قريرى العين . تاعمو اليال ۰ وهب الله لهم من قناعة 
التفس ذخيرة كبرى أعانتهم على الحياة ۰۰ وهیأت لهم الرضا عن 
كل ما حولهم ٠‏ 

الرجل كريم النفس ٠٠‏ طيب القلب ۰۰ ملء تفسه الايمان وملء 

- روحه التقی والورع ۰۰ راض عن كل ثشىء ۰۰ یری الناس بعين 

الرضا الكليئة عن کل عيب . الخفية لكل سوء ۰۰ آما عين السخط 
التی تیدی الساویء قهی عنده عمیاء لا تبص ٠‏ 

ولقد وافق شن طبقة ۰۰ قکانت امراته لا تختلف عنه قلیلا ولا 

كخيراا ٠+‏ فهی من الشحناء الشات القاتمات + الراضدات , 

لا تغتاب الناس ء ولا تذكرهم يمسية ۰۰ تحب زوجها وتجد فيه تعمة 
أنعم الله يها عليها ٠‏ 

كان الزوجان يتعمان يحياة رغدة هانئة ۰۰ وكان الرجل لا بكاد 
بقارق الداى > فهن الحا فى عسکته ای ف ووشته بين كدان الآقات 
المحطمة منهمكا قى دق المسامين أو خلعها ۰۰ كان كل عمله لا يزيد 
على الترميم والترقيع ۰۰ يجلس وسط الحجرة على مقعده الصغير 
وقد أحاطت به أكوام الكراسى القديمة والمناضد المهشمة ٠‏ 

أما الزوجة فهى فى حجرتيهما دائبة عاملة ۰۰ ۷ تكاد تنتهی عن 
عملية تنظف الدار التى تشمل الكنس ۰۰ والمسح » والتتقیضر" ۰۰ 
حتی تبنأ فى تجهین الطعام وطهوه ۰۰ وهی قی خلال عمنه! تدس 
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فى قرارة نقسها بالغبطه والرضا ۰۰ لا تکاد تکف لحظة عن الترنم 
یاحدی الاعنیات ۰ 

وکان آکثر ما ییعث التقاول قى نفس الزوجین ويشيع قى قلپیهما 
التروى دوم کی توعد ما كافك تھ شن د 
وقالت الزوجة لزوجها وقد جلسا للغداء : 

ب هذه الزمارة تذكرتى بزغاريد عرسنا ۰۰ ان عم يهنس يجعل من 
كل دوم لتا عرسا جدیدا - 

وهكذا كانت حياة الزوجين تجرى كزورق يسير فى رقق وهدوء 
٠٠‏ لا توء تعصق به ولا رياح هوج ۰۰ بل تسيم هادىء من الرضا 
والقتاعة يحركه فى لين ويسر ۰۰ ويدقعه فى مجرى سهل مستقيم 
لا عقبات قيه ولا مواتع ۰۰ حتى يصل الى نهايته المحتومة آمنا سالا 
دون خدش ولا عطب ˆ 

تزى امه قصلة يمكن أن تجسوها قن حياتهنا الآمثة اة + 
حیاتهما الطبيعية الهادئة التى لا التواء فيها ولا تعقيد ؟ 

هل يمكن أن يجد الكاتب قى أمثال هؤلاء القريرى العيون أبطالا 
لتمنصضه- * + »هل ينكن ان شمه من یاف موضوعا 'لقضة > 

لم لا ۰۰۶ لتتتيع زورقهما السائر قى رقق ولين ٠٠‏ بلا عراصف 
ولا زوايع ۰۰ حقى تصل معه الى التهاية المحتومة ٠‏ 

الرجل قانع فى كانه الماد يرف يده « بالساكوضش > ونيو با 
قى طرقات آلية منتظمة ؛ والراة فى مطبخها تحرك يدها بشدة لتعطى 
الوابور نقسا حتی تعجل بنضج حلة اليامية ؛ وعم بهنس ينقخ فى 
زمارته مطلقا الرَعَارِد ذات اليمين وذات اليسار + 

ویقترب رجل آسود يحمل على ظهره دولابا صغيرا فيضعه أعام 
الدار كم یطرق الياب ˆ 

ترك الآوسطى ابراهیم القعد الذی آمامه ۰۰ وألقى الشاکوش 
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من يده ۰۰ وقام لیری الطارق ۰۰ ویعد لحظات كان یتعاون مع الرجل 
على ادخال الدولاب داخل المتدرة ۰ 

كان الدولاب قطعة ثمينة من الأثاث بخشبه التین وصنعه التقن 
واعمال الأويمة الدقيقة ۰۰ وانباه الخادم الذی حمله اليه أنه لسیده 
زکی بك فوده وآنه يريد اصسلاح وترکیب الساق الخلوعة ۰۰ ثم 
غادره وانصرف بعد أن" اتفق معه على امن الاصلاح ۰ 

وقف الرجل برهة یتأمل الدولاب ۰۰ قما تعود من قبل أن يصلح 
مثل هذه الأشياء الثمينة . وأخذ يتحسس التقوش التى به كانه 
يتحسس ضریح آحد الأولياء ء وقد آخذ بدقة الصنعة ومهارة الصانع٠‏ 

ومضت يعد ذلك یضمة أشهر » وفى ذات يوم يعد أن تتاول القداء 
مع امرآته ٠٠‏ لم يهيط المتدرة وحده ليتمم عمله کعادته بل سحب 
زوجته من يدها يرفق وطلب منها أن تهبط معه لانه يود أن بریپا 
شیا ٠‏ 

ووققت الراة تتامل الدولاب الدقيق الصنم » البديع النقوش , 
وسالت فى دهشة : 

- ألم تعده الى أصحايه يعد ؟ 

يل آعدته + : 

وهزت الراه راسها متسائلة دون أن تقهم ما يقصده ۰ فقال 
الرچل - 

لقد اعدت الیهم دولایهم » آما هذا الذی آمامك » قنحن آصحابه . 
انه ملكتا ٠ ٠‏ فأنا الذی صنعته ٠‏ 

وقغرت المرأة من الدهشة فاها ٠ ٠‏ واقتريت من الدولاب فتحسسته 
قى ذهول وقالت متسائلة : 

انت الذی صنعته ؟ ۰- آنت وحدك ؟ صتحته كله ؟ 


وعلت شقتى الرجل ابتسامة الغبطة والرضا وتمتم مجييا : 
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مكل ۰- آنا وحدی ۰- صنمته کله ۰۰ ما رایك + 

مدهتی ! 

وحمل الدو لاب الى أعلى , وتقلت اللایس من داخل المسندو3 
قوضعت قیه . وتصدر الدولاب حجرة النوم فخلم علیها رونقا 
وملاها روعة ٠‏ 

ولم يعد سر الدولاب خاقيا ء بل انتشر آمره » وذاع صيته ٠٠‏ 
ولم ببق من الجيران آحد الا وقد علم به وحضر لرؤيته ۰ وفى ذات 
يوم حضی زکی بك نقسه صاحب الدولاب الأصلى » فقد بلخه الأمر . 
ووقف يتآمل الدولاب قى عجب ٠‏ ونظر الى الرجل قائلا : 

- مدهش ۰۰ رجل قتان ۰۰ آوسطی ماهر ۰ صنایعی حقا ۰ 

متذ ذلك الیوم ات الرجل يكف رویدا عن عملیات التصليح 
والترمیم وبداً دقوم بصنم يعض قطع الآثاث وعمل الأويمة وکلما 
هتع شیثا كان ييعٿ على الاعجاب ٠‏ 

ويعد مضى عام كان قد كف تماما عن تركيب الارجل وتصلیم 
الآرفقف ۰۰ وانتقلت ورشته من الندرة الى محل متسع قى أحد 
الشوارع الرئيسية ۰۰ ذى واجهة زجاجية فخمة ء وقد وضمت 
وراءها بعض قطع الآثاث المعروضة للبيع ٠‏ 

ولم يفكر الرجل طوال تلك الفترة أن بتخذ له صبیا آو معاونا 
يساعده فى عمله ۰۰ بل كان يقوم بكل العمل وحده ۰۰ حتى يدا 
يحس أن العبء قد ثقل ۰ ويات اتجاز الاعسال المطلوية عته قى 
مواعيدها المحدودة امرا متعذرا » فجلس ذات يوم يتشاور مع امراته 
ويسألها رآیها قى أن يتخذ له معاونا يحمل عنه بعض العناء - 

وكاتت الراة فى قرارة نفسها تفضل لو أن زرجها اکتفی يمتدرته 
الصغيرة وعمله الحدود ء ققد كانت تكره أن تراه متعبا مکدودا وكان 
يتملكها نحوه شعور بالعطف والحتان ۰ شعور آشبه يشعور الم 
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نحو ولدها وهی تراه ينهك نقسه فى الدروس والاستذکار » ولقد كان 
الرچل فعلا آشبه بابن لها ۰۰ ابن فتان نايغة لا یصلح كغيره من 
القنانين فى عمال التعامل والادارة والتجارة ۰ فهو لا يجيد الحساپ 
ولا یذکر آلواعید » ولکنه » بآدوات التجارة فى يده » ویقطعة من 
الخشب امامه ۰۰ تسرى فى أصابعه قوة سحرية ومهارة قائقة ٠٠‏ 
فیقعل يها العجب العجاب ۰۰ انه رجل قنان ۰۰ كما يشهد بتلك کل 
من تعامل معه ٠‏ 

وکانت الراة تسد بآمومتها ذلك النقص فکانت تقوم عته باعمال 
الحساپ وتذکره بالواعید ۰۰ وکانت تعتقد آن العمل يمكن أن يسير 
على هذا النوال وآنهما لن یکونا فى حاجة الى معاونة آحد » حتی 
بدا لها الرجل قى ذلك الیوم وقد أصابه الهزال من قرط الانهاك وزادد 
جسده تحولا وضمورا ` 

وتحسست الراة رأسه برفق ء وربتت على ظهره بحنان كانه طقل 
صغير وقالت له : 

أجل ۰۰ انك لا تستطیم ان تتحمل العبء كله ٠٠‏ لا بد أن يكون. 
هناك من یعاونك على الأقل فى اعمال التجارة ۰ على أن تقوم آنت 
بالتشطيب وعمل الأويمة + قلا أظن هناك من يستطيع عملها مثلك ٠‏ 

وابتسم الرجل . فقد سره آن تمتدح الراة عمله 4 وان تری ف 
عمله فنا لا يستطيع غیره أن یفعله ۰ ولقه كان كثيرا ها یتملکه 
العجب من انها رغم جهلها بالعمل نقسه ء لها عين بصيرة نافنة 
تستطیع أن تمیز بها العمل الجید ۰ وکان يدس أن آكثر ما یحبب. 
اليه امراته هو قرط احترامها لعمله » وتقدیرها لد ٠‏ 

كانت اذا ما ابصرته قد انتهی من احدی قطم الأثاث واتم حفر 
نقوشها تقبل عليه باعجاب مفرط وتتحسس نقوشها باصابعها برقة 
ورفق كما تتحسس الام رموش طفلها الستفرق فى تومه ۰ وعتسا 
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کانت تجرپ ادخال درج صنعه لاحدی الناضه + كانت تدخله برفق . 
وتخرچه بیطء وقد آحاطته بجو مملوء بالاعجاب کانها لم تر من قبل 
حرجا يركب فى منضتءة ۰ 

لشد ما كانت الراة تقس نبوخ الرجل !!۰۰ وکانت تلك هی 
الرابطة السحرية التي تشد آحدهما الى الآخر ۰ 

وهکذا اتفقا على احضار من یعاونه ۰ ولم بیق الا الاتفاق على 
العتخصی الالح > 

*اقتوحت المراة ان نتهد له .عاونا طيب الخلق + هادىء الطبم + 
وآن یجعل منه آخا وزمیاد » لا معاونا ققط ۰۰ ولم يكن للرجل سوى 
هذا الرای . ولم تمض لحظات حتى کانا قد اتفقا على أن خير من 
يصلح للمهمة هو الأوسطى على الشحط ورأت المرأة أن يدعوه الى 
الداف من القدء كم عرض یه اليل معة + 

وشعرا آنهما قد انتهيا من حل مشكلة عويصة ۰۰ وزادت 
نبا ها وكا كلل رها یهام ا تاش ا مرهج 
وعد الرجل يده قى الظلمة يتحسس بها شعر المرآة ووجهها ء وحست 
الراة بيده فوق شقتيها فقبلتها بحنان » ثم دفن رأسه قى صدرها 
وراح كلافنا فى كوم قاديء عمق وجنات الننكيتة حول التفسين 
الراضيتين ` 

وقى الیوم التالى حضر الأوسطى على الشحط > وکان اسما على 
مسمى » فلقد كان شحطا حقا » ونظرت اليه الراة وقاونت بيته وبين 
.زوجها الضئیل التحیل ء واقتنعت بانه ليس هناك أسهل من أن يطويه 
جين يديه » ویلقی يه من التاقذة ° ٠‏ 

وبقدر ما كان الاوسطی على . شحطا فى جسده . کان قزما قی 
نقسهء فقد كان رجلا بسیطا ٠‏ طيب القلب » شدید الخجل » کتیر 
#لصمت , لا يتكلم الا بقدر ما يسال . وانتهی ثلاثتهم من القداء وقد 
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اتفقوا على کل شىء ۰ دون أن یجدوا آية مشقة فى الاتقاق ! ۰ وهل. 
یصعب الاتفاق الا على ذوی النقوس الخبيثة الطامعة التی تملوّها 
الاناتية ردفزوها الحقد ؟ 

وهکذه ادتل الأوسطى على مکانه فى الحل . فأخلى له ركنا حیت. 
وضع البنك الخاص يه ويدا عمله فى صمت وسکون بجوار الاوسطی 
ایراهیم وضاعفت الست زكية كمية الغداء التی كانت تحملها فى 
الظهیرة ای الحل . فلقد أصر الزوجان على أن یشارکهما الأوسطى. 
على عداء‌هما ۰۰ ولم لا والثل یقول : اللقمه اللی تقضی واحد تقضی 
أتنين » م؟ دامت النفوس قانعة ٠‏ 

وکان الزمیلان » كما سيق القول » من توح صامت لا يتحدث ۰۰ 
فكانا یقذسیان طيلة یومهما دائبین على العمل » مغرقين فى الصمت 
۰ لا مكادان یتبادلان من الکلمات الا ما تحتمه الضرورة ۰۰ ویظل 
الشحط متحنیا على اليتك يجسده الضخم لا یکاد یرفع راسه الا حدن, 
تحضر الراة پالغداء » فیذهب "فی سکون یغسل يديه على الحوض. 
- ولکن ليس قبل أن يتم العلم ایراهیم سل يديه ویدعوه الى 
التفضل - تم یجلس فى حياء الى النضبدة التی رصت علیها 
الصحون ٠‏ ویبسمل قبل أن یضع فى فمه اللقمة الأولی ثم یحمد ريه 
يعد اللقمة الأخيرة ٠‏ 

وهرد ایام بالزميلين ۰۰ فازدادت بینهما الثقة ٠٠‏ وتوئقت 
عرى الصداقة » ومع ذلك قلم ترقع الكلقة بیتهما ۰ ققد كان كلاهما 
حييا خجولا ۰۰ واستمرت حجب الاحترام التقليدية تقوم بين أحدهما 
والآخر - ٠‏ ولم یجسر واحد منهما أن ينادى الآخر پاسمه مجردا من 
لقب معلم أو أوسطى » وما تحدثا قط فى الآوقات القليلة التى كانا 
يخرجان قيها من صمتهما » الا فى شئون العمل أو قى أشياء عامة 
تافهة ۰۰ آما شؤونهما الخاصة فما حاول أحدهما أن يخوض فيها 
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قط ۰۰ اللهم الا عرة واحدة كانت الأولی والاخيرة ٠‏ 

مر واحدة حاولت الراة أن ترقم فيها الكلفة بينهما وبين 
۲اوسطی على وکان ذلك عندما دعواه ذات مساء عقب اتتهاء العمل 
الل المشاء كينا ۶ وجل فلكم ازلو الطعام ی مستکون 
یقطم صمتهم الا ؟حادیث متقطعة عن احد الزبائش + آو عن حجرة 
توم يجب أن ینتهی متها بسرعة + وعن تجدید بعض آدوات الحل ٠‏ 

وانتهی العشاء وقدعت الست زكية القهوة ۰ ويدا المعلم ابراهيم 
.یخرج صندوق الدخان ويلق سيجارة له واخری لصاحبه قائلا : 

- سيجارة عند العشاء هی آعتع سيجارة ۰۰ تساعد على الهضم 
وتزیل تعب الیوم - 

واخد الرجلان فتاه المشان #وتضاعرت حلقاته فى ی الخرقة: 
ووصل بعض دخاتیا الى انف الراة قشمتها بلنة وقالت شناحكة : 

ب لف :كروت آنا خرن شم مجان اا ابا كه تم 
حقا ٠‏ 

وانتهى الأوسطى على من تدخين سيجارته » ونهض من حقعده 
محاولا الاتصراف » فقال له العلم ابراهيم : 

بدری یا اوسطی ۰ 

- لقد حل میعاد التوم ۰۰ انی کالطقال لا بد أن أكون فى فراشی 
قیل التاسعة ۰ 

وضحکت الست زكية وقالت للرجل فى صوت رقیق : 

- اما آن لك أن تتزوج يا أوسطى على ۰۰ انك قى حاجة الى من 
يؤنس وحشتك ۰۰ أن رحلة الحياة طويلة شاقة » والطريق مظلم 
مموحش » ولا بد لكل انسان من رفيق يعينه على مشاق السفر ووحشة 
الطریق ۰ 

ولم يجب الرجل ء واطرق + ثم خیمت على وجهه سحاية اكتتاب , 
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وتعلکه الخجل ۰ واسرع فى تودیع الرجل وزوجته قی شىء من 
الارتباك ۰ وهيط الدرج فى عجلة »> وپعد لحظات كان قد احتوته 
ظلمة الطریق ووحشته ۰ 

لقد نکات المرأة بقولها جرحا خیل اليه آنه اندمل - لقد قكر الرجل 
قى الزواج منذ زمن طویل ولکن الستین توالت والسألة لا تتعدی 
طور التفکیر ۰۰ لقد آضحی الآن قى الأريعين ۰۰ ان الوقت متاخر ۰۰ 
لقد قطع معظم الطریق وتعود وحشته ۰۰ وهو يستطيع أن يتمم السیر 
وحیدا ۰۰ ثم أن هناك سییا آساسیا ۰۰ سببا لمم یحاول أن یتعمق 
قی بحته آو يسال نفسه عن معناه وعلته ومصدره ء ولکنه كان یعرق. 
آنه قاكم ۰۰ وکان موقتا به » واثقا من وجوده ۰۰ وهو أنه لا یتصور 
قط أنه یستطیم الذهاب الى الست زكية واخبارها أنه سیتزوج 
مخلوقة أخرى ٠‏ 

عاد Kk‏ عاو 

يعد أسيوع من تلك الليلة استیقظ أهل الحى على ضجيج وصراخ, 
وشاهدوا السنة اللهب وقد تصاعدت من احدی الدور وتکاکا القوم 
على الحريق يحاولون اطقاءه وحضر رجال المطافىء بعد قترة 
قصيرة » ولم تخمد النار الا بعد أن حرقت الدار ويضع دور مجاورة ۰ 

وهبط العلم ابراهیم من داره ء واتدقع بين التاس مستطلعة 
امین هت كنا الدود اه فد كاله مره قیقع شد 2ه 
وك آحس يرعدة سری فى جسده ۰۰ لقد كانت دار صاحیه بين 
الدور الحترقة - 

واندقع يشق طریقه بين جمهرة الناس محاولا الوصول الى الدار» 
ولكنه لم يسر خطوة حتی وجد الأوسطى على قد وققف بچسسده 
الشفع.: عار الراش خافن القدسن. ۶ وقد اسك هي احدى 
يديه منبه » ويد! عليه ذهول شديد ˆ 
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وريت العلم ایراهیم على ظهره برفق ۰ وسحبه من ذراعه لیخرجه 
عن بين الجماهیر ۰ قانتفض الرجل بشدة . وأقاق لنفسه وقال قى 
صوت هامس میحوح : 

- لقد احترق كل شىء ۰۰ فقدت كل ما املك من حطام الدنیا : 
غراشى ۰ وثیابی . ونقودی ۰۰ لم اعد املك الا هذا ۰ واشار الى 
التیه ۰ 

واحس العلم ایراهیم أن قلبه یدمی حزنا على صاحيه . ولاول 
مرة ذهب عنه حياؤه ورفع الکلقة » فخاطب الرجل باسمه دون أن 
یسبقه لقب « آوسطی » قائلا له : 

لا تحزن يا على ۰۰ احمد الله على نجاتك ۰۰ قضاء أخف من 
قضاء ۰ هيا ينأ ۰ 

وسار الرجل بجواره مطاطیء الرأس ٠‏ وأردف المعلم ابراهیم 
قول : 

لاتحمل هما - ۰ ان بیتی يبتك - ٠‏ ان لدينا حجرة زائدة تستطيع 
أن ستعملها للنوم حتى تسوی آمورك ٠‏ 

ولم يكن الرجل فى حالة تسمع له پالاعتراض على ای شیء > 
ول تالم وان تایه وهی دال ارد خ حن زفت انا السك 
زكية » قبداً یعود الى وعيه ء وتملکه الخجل من منظره » وحاول أن 
يعتذر عن الدخول » ولکن المرأة قالت له يصوت رقيق : 

- اتفضل دا اوسطی على ۰۰ احمد الله على سلامتك ۰۰ ان الدار 
ارك ؛ وأهلها اهلك ۰۰ ان الله يبعث بالشدائد لیجلو صدا القلوب ٠‏ 

ودخل الرجل الى حجرة الجلوس يعد أن أعدت له الراة الأريكة 
التى يها حتى برقد علیها . وودعه المعلم ابراهيم يقوله : 

- تصبح على خير ۰۰ لا تحمل هما ۰۰ يمكتك استعمال الحجرة 
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حتی تجد لك بیتا . وفی الصباح تستطیع آن تبتاع ما یلزمك من 
الثياب ٠‏ 

واغلق الباب عليه » ويعد لحظات احتواه القراش بجوار امراته 
وتلمس أحدهما يد الآخر فى الظلمة وهمست الراة : 

يجب أن نعامله بقدر ما نستطيع من الرقة ۰۰ يجب أن يشعر 
آنه فى بيته ۰۰ اليس كذلك ؟ 

بالطيع ۰۰ انى سأعطيه قى الصباح يضعة جنيهات يبتاع بها 
ما يلزمه ۰۰ انه يستحق كل خير ۰۰ ولا أظننى استطیع العمل بدونه ٠‏ 

- أنه وحيد قى الحياة » وليس هناك قلب يحس مصايه ويشاركه 
تحزانه وأشجانه ۰۰ ان الوحدة شاقة مضنية ٠‏ 

وتحسس الرجل شعر امرأته ووجهها فأحس بقطرات من الدمم 
تندی جقتیها فرقع يدها برفق الى شفتیه وهمس قائلا : 

كيف یکون وحیدا ۰۰ من تدمع من اجله مقلتاك ؟ 

وفی الیوم التالی جلس الثلاثة للغداء ء وقال الأوسطى على اند 
سیذهب عقب اتتهاء العمل للبحث عن شقة ۰۰ وأجابه العلم ابراهیم : 

_ لا داعی للعجلة ۰۰ ان الحجرة خالية ۰۰ ويمكنك استعمالها 
كما تشاء ۰ 

ثم نظر الى امراته بقلق خشية ألا تکون موافقة على رایه > ولکن, 
للراة ايتسمت وقالت مؤمنة على قوله : 

أجل ۰۰ أجل ٠٠‏ لا داعى للعجلة ۰۰ أن وجودك بیتنا لا يثقل. 
علیتا قط ۰ 

ومرت الأيام بعد ذلك والاوسطی .على یقطن .مع العلم ابراهیم 
قى حجرة الجلوس ۰ ويدا الرجل وزوجته یسمیان الحجرة : حجرة 
الأوسطى على بدلا من حجرة الجلوس ۰۰ ولم يعد هتاك من يقكر قى 
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خروجه ۰۰ وکان آخر مظهر لاستیطان الرجل الدار عتدما وضع التبه 
على البوقیه فى الصالة قائلا فى استحیاء : 

- هل تسمحان بوضعه هنا حتی يمكن لثلاختنا استعماله ؟ انه 
الشىء الوحید الذی آیقاه لى الحریق ۰۰ لقد ورثته عن آبی ۰۰ أنه 
تنه كلش میج ٩‏ رقف عن عمل النحظة 9 يقنم ولا دون + 

وضحك الثلاثة ٠٠‏ واتخذ المنبه موضعه قوق أليوفيه ۰۰ يدق 
دقاته المنتظمة الهادئة ۰۰ الشديدة الشبه بدقات قلوب أهل الدار . 
القلوب الآمنة المنتظمة الراضية القائعة ۰۰ دقاته الهادئة التى 
يتضاب عه زورق باتهم اشائ فى :لين ورفن + السا وكاب 
غير سائر ۰۰ ینزلق فى بطء وتودة قی مجری الزمن » وكأن راکبیه 
من فرط تعومة السير ‏ لا یحسون اللیالی تمر والایام تتعاقب ٠‏ 

اتر اا يدع سم المكنين كن الذان الاك توالت کین 
الزورق یسیر . واستمر الرکاب الثلاثة فی الکبر سویا ۰۰ کاتهم 
ثلاثة أشجار قد تجاورت وتشارکت قى حصب الآرض الطيية ونعت 
کل منها قى طریقها آخذة نصیبها من الاء والشمس والهواء حتی 
دب فیها الهرم واخذت تتساقط آوراقها ٠‏ 

وکان العلم ابراهیم هو اکثر الثلائة تعرضا لقعل الزمن . 

وأسرعهم هرما واسقاطا لأوراقه » فلقد انحتی مته الظهر » وتهدج 
الصوت » وابیض الشعر ٠٠‏ وتثاقلت مشیته وقل جهده » وان كانت 
آصایعه استمرت كما هی ماهر قتاتة ۰ آما الست زكية فقد ترمل 
چسدها وازدادت بدانةه ۰۰ وکلما ازداد بها الهرم ازدادت نقسها 
طبية وقلیپا رقة وجمالا ۰ وازداد حیها للناس وعطفها علیهم ٠٠‏ 
لقد کانت دائما قتلمس لاخطائهم العاذیر وتترقق بهم وتحنو علیهم ۰ 

آما الاوسطی على الشحط فقد استمر شحطا كما هو . محافظا 
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على قوته وضخامته ۰۰ ما تراخت عضلاته ولا انحنی ظهره ۰۰ يل 
استمر كما هو ۰۰ متين البتیان » عریض المتكبين ۰ 

مضی عشرون عاما على يوم الحریق ۰۰ عشرون عاما والرجل 
یعیش فى الدار کاته واحد من اهلها » والزورق یسیر بثلاثتهم فى 
هدوء ورقق ٠‏ دون أن یطر؟ على حیاتهم اقل تغییر حتی كان ذات یوم 
بلغ آحدهم نهاية رحلته فاتزلق من الزورق ٠‏ 

مات العلم ابراهیم وکان ذلك فى یوم آحس قى صبیحته یبعض 
التعب وذهب الى الحانوت کعادته » ولکنه عاد الى الدار قى الظهر » 
وانبا امرأته أنه متعب بعض الشىء . وانه فى حاجة الى قلیل من 
الراحة . ورقد على الفراش وقد بدا شاحب الوجه » متهك الجسد , 
واخت يرقب نظرات امراته القلقة ۰ وعلت شفتیه ابتسامة رقيقة وسالها 
قائلا : , 

- ماذا یقلقك ؟ 

لست تیدو کعادتك ۰۰ يحب أن نحشر طبییا ۰ 

- لا ۰۰ لا ۰- أن السالة لا تستحق ۰۰۰ انى آرید الراحة ۰۰ 
لا شیء أكش من هذا - 

وعد يده قامسك يدها وشد علیها يحرارة » وتصاعدت من أسقل 
الدار صوت زمارة عم يهنس ۰۰۰ واتطلقت منها الزغارید كما تعودت 
أن تنطلق من عشرات الستین ۰۰ لقد هرم الرچل ۰۰ وها هرمت 
زمارته ۰۰ ولا خفتت زغاريده ۰ 

وهمست الراة ضاحكة : 

آتسمم الزغارید ۰ زغاريد فرحنا ۰۰ انها لم تخفت لحظة -- 
لقد كان کل یوم من آیام زواجنا عرسا ۰ 

وجذب الرجل يدها فوضعها على شقتيه وطبم علیها قبلة 
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شثاكرة ۰۰ ثم آغمض عينيه وقاضت روحه صاعدة الى السماء 
تاعمة هانئة ۰۰ كما كانت فى الارض قريرة راضية ۰ 

و عندما مات الرجل انتقل الأسطی على من الدار قاستاجر حجرة 
قی منزل قريب ۰ واستمر یوّدی عمله فى الحل مقرقا فى صمته كما 
كان يقعل فى حياة الرجل ۰۰ وتولت الراة ادارة الحل » وأخذت 
تشرف على الحسایات وعلی البيع والشراء . ومضی عام وهی تكافح 
وتتاضل حتى آضناها الجهد وآنهکتها الشقة , والرجل يرقيها فى 
اشفاق وخوف ۰۰ حتی كان ذات یوم رقدت فى الدار ء قذهب لزیارتها 
وجلس آمامها مطاطیء الراس > وقد تملکه الخجل کمادته ٠‏ 

ومضت فترة صمت طويلة قتح الرجل قاه ٠‏ وهم بالکلام عدة 
مرات ولکنه آغلقه ثانية » واخة یتنحنح مرتیکا » وآخيرا جمم آطراف 
شجاعته وید الحدیث : 

لقد آسدیتما الى جمیلا لن اتساد عدی العمر ۰۰ لقد آویتمانی 
واعنتماتی على الحياة ٠‏ ولقد عاملتی زوجك باکرم ما یعامل يه 
انسان » وکم ود لو استطعت أن آرد اليه يعض صتيعه ۰۰ انك قى 
حاجة الى رفیق يعينك على السير بقية الحياة ۰۰ اتی فى الستین 
من عمری ولقد انطقأت قى تفسی جدوة الشباب وما یتبعه من احساس 
يالحب ۰۰ بل لا أظن لمثلى أن يتكلم فى مثل هذه السائل ۰ ولکن کل 
ما آیغیه هو أن أكون معك فى الدار حتی آقيك السوء ۰ وآذهب عنك 
الوحشة ء وآن آتولی عنك شؤون الحل وارقع عنك عبء العمل - 

ونظرت الراة الى الرجل الطرق » وخیل الیها آنها تبصی اضواء 
الاخلاص تشع من قلبه ٠‏ 

أن زوجها الراحل لو استطاع النطق لشکر الرجل على جمیل 
قوله . ولسره أن تجیبه الى مطلبه . وی خط هناك قى أن یتعاونا فی 
خریف الحياة !! آی خطأ قى أن یرکبا زورق الحياة سویا فیتهادی 
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بهما حتی يذهب يكل منهما الى نهایته ؟ ألم تقل هی نقسها : ان اش 
یبعث بالشدائد لیجلو صدا القلوب . ویعلمتا كيف يعين بعضنا 
بعشیا ۰ 


وتزوج العجوزان ٠‏ وعندما جمعتهما الدار سویا أول مرة بعد 
وقاة العلم ابراهیم عقب عودته من امحل فى الساء » جلسا حول 
متضدة العشاء كما تعودا أن یجلسا قى الآيام القاپرة » وحملت 
التاقتة الى الراة صوتا حبييا الى سمعها » هو صوت الزغارید 
التطلقة من زمارة عم يهنس ۰ وترقرقت الدموع فى مآقیها ۰۰ ولانت 
بالصمت ۰۰ لقد كانت تلك الزغارید حاصة بها هى والعلم ابراهیم 
غقط ۰-۰ أن الاوسطی على لا يعلم عنها شیئا ۰۰ لقد كان لها عرس 
واحد ۰۰ هو عرسها مع ابراهیم » ولقد كانت تلك زغاریده ء وستبقی 
زغاریده حتی نهاية العمر ۰۰ 

وانتهیا من العشاء ۰۰ وأخرج الأوسطى على علية الدجان ولف 
له سيجارة واخت ينفث الدخان حلقات قى الجو ۰ ووصلت رائحة 
الدخان الى آنفها ء ونظر کلاهما الى القعد الخالی » ویدا کل شىء 
كما كان منذ آعوام . وکان العلم ابراهیم ما فارقهما قط » ووصلت 
الى آذتیهما دقات النیه ٠‏ 

ونهضت الراة قائلة : 

- أظن الوقت قد حان للنوم ؟ 

واتجهت الراة الى حجرتها التی اعتادت أن تتام فیها هی والعلم 
ایراهیم » واتجه الرجل بدوره الى الحجرة التی تعود أن ینام قيها 
والقی كل متهما الى الاخر نظرة ملوها الرضا والقناعة - وقال 
الرچل كما تعود أن يقول دائما : 

- تصیحی على خير يا ست زكية ۰ 


۳۹ 


وأچایته الراة كما تعودت أن تجیب دانما : 

ف ها ج معام هلي > 

وسادت السكينة الدار وخیم الصمت ٠‏ 

ورقدت نقوس آهلها قريرة ناعمة ٠‏ ولو حسدت الآرواح » لشاهد 
لتاس روح الزوج الراحل تحوم حول الدار وهی آتعم الارواح يالا 
وأكثرها رشا ˆ 
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حدثنی صاحبى » وقد شرد بذهنه وبصره . وزقر زقرة حارة 
موجغة ۰۰ قال : 

كثيرا ما آسائل نقسی : لم كان آحب الآشياء الیها فی هذه 
الحياة هو آضر‌فا بها . وأشدها تحریما علیها ؟ ! ولست آدری والله 
آیهما كان آسبق من الآخر . وآیهما كان مصدر الخطأ ؟ ۰ اهو شعف 
الانسان بکل ما حرم عليه واضر به . أم تحریم الطبيعة ووضعها 
الضرر والأذى قیما شغف به الاتسان ؟ اجل ۰۰ من هو اصل الخطا ؟- 
الانسان الذی أولع بالضرر . آم الطبيعة التی جعلت اکثر ما اولم 
يه الاتسان مضرا موذیا ؟ ¦ 

على آية حال » وسواء آکان هذا أسبق ام ذاك ۰۰ فما من شك 
هناك قى أن أصل شقاء الانسان ومصدر بلائه هو ذلك التناقض بين 
ما یشتهی وما هو خير له » أو بین ما يلذ له وما يجب عليه » وما من 
شك هناك آیضا فى أنه لو عدل آحد الطرفین - الاتسان أو الطبيعة ب 
عن رأيه , وعکست آيته » فعدل الانسان عن شفقه يكل ما"حرم عليه 
وسيب له الضرر والأذى ٠‏ فكره الخمر مثلا . أو کرد التطلم الا الى 
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المراة التی احلت له ۰ آو لو عدات الطبيعة عن جانبها فجعلت فى 
الغمر شفاء للنای وصحة لأبدانيم . ولم تجعل التطلع الى التساء 
أثما وقجورا ۰۰ اجل . لى حاول الاتسان أن یخضصم الطبيعة , 
أو لو حاولت الطبيعة آن تتحور لکی ترضی الانسان ء أو لو التقیا فى 
متتصف الطریق ۰۰ فآية سعادة كانت تعم الانسان وقتئذ ؟ وأى يلذء 
كان يرفع عته ! ؟ ٠‏ 

ولکن أية فائدة هناك من تمنی الستحیل ؟ أية فائدة هناك وحداة 
الاتسان سلسلة من الشغق يما يضره » والتطلع الى ما يؤذيه ؟ ٠‏ 
قهى اما أن یفعله فيصيبه الضرر الناتج مته » واما ألا يقعله قيصييه 
ألم الكبت وشقاء الحرمانٌ ۰۰ كل ما فى الحياة كذلك ۰۰ متذ ولد 
الانسان حتى يموت ۰۰ قاللعب عنده لذيذ . ولكن مذاكرة الدروس 
- وهی أثقل الأشياء على تقسه - هی التى تقيده » وشرب المياه 
المكلجة قى الصيف أذيث م ولکنه من أضى الآشياء ۰۰ والتساء 
لذيذات »> ولكتهن متعبات موذيات ۰۰ والخمر والميسر لذیذان ء ولكن 
فيهما كل الشر والتلف ٠‏ 

اتى لاحس آحیانا ييقضى شدید لهده الحياة ۰ ات بخیل الى أنتا 
لم تخلق فیها الا لتشقى *- فالشقاء هو الأصل فى هذه الحياة ۰۰ 
اما لحظات السعادة الخاطفة التى تتاح لنا بين هنيهة وأخرى ٠٠‏ 
فليست الا قطرات تعيننا على استمرار السير قى ققر الحياة وجديها 
٠٠‏ حتى لا تسقط اعياء قى منتصف الطريق ۰۰ آو هی سراپ خلب 
يغرينا بتحمل الآلم والشقاء حتى لا نقر من الحياة ونترکها غير 
آسقين ولا نادمین - : 

قى ذات مرة من هذه الرات ۰۰ التی تبدى لنا الدنیا قیها كثيبة 
مظلمة حقيرة تاقهة ۰۰ والتی یحس فیها الاتسان زهدا فى الحياة 
ورغية قى الهرب منها ۰۰ والتی ينظر الرء فیها قلا يرى آمامه حتی 


A. 


هذا المراب الکانب الذى یتعلل به ء والذی یقریه باستمرار السیر ۰ ' 

فى ذات هرة من هده الرلت خرجت من الدار ۰۰ وائا اخ على 
کتقی عبئًا ثقیلا من هموم الحياة ۰۰ واحس ينقمى ضيقا وتبرما » 
ودلقت الى عریتی الواقفة امام الباب وانطلقت بها قى طریقی الى 
الصيدلية لاحضر الدواء الذی كتبه الطییب فى التذكرة التی طویتها 
فی چبیبی عنذ لحظات - 

وامسکت بعجلة القيادة » ومرقت قى الطریق الواسم الشاء ٠٠‏ 
وکان قد خلا الا من العریات المجنونة التی تمر بى كلمح البرق او من 
عربات الاوتوبیس بعجیجها وضجیجها کانها معركة متنقلة - 

واخت ذهتی يسبح قى تلك الظلمات التی لفته > وتتابعت عليه 
الأقكار الكتيية التی احاطت يه ۰-۰ وأیصرت ایتی وقد رقد مريضا 
بين ذراعى امه ٠‏ 

ایتی !۰۰ أينى آنا ٠-!!‏ يا للسخف ويا الحمق الذى بحدونا 
الى اتجاب ذرية فى هذه الآض ۰۰ يا للجنون الذى يدقعنا إلى انسال 
آيناء ۰۰ نشقى بهم ويشقون يآنقسهم !۰ کم كنت شغوفا بان آری لی 
ابنا ۰۰ ترى لم كان منى هذا الشفف ؟ اترانی كنت اخثی أن أموت 
قتحرم الدتیا التسل الصالح ؟ تری اکنت آخثی على هنه الروة 
الهائلة آلا تجد لها وریتا ؟ أى حمق حدا بى أن أضع على کاهلی 
یات وفع بقع داز وا اسف ان اسان اس تام في فده 
الحياة أسيايا جديدة ؟ بل أى حمق دفعنی الى الزواج ؟ ۰ يل ای 
حمق ما زال يدقع الناس حتی الآن الى الرغبة قى الزواج › رغم تلك 
التجارب القاسية التى مرت يمن سبقوهم والقوا بانفسهم الى التهلكة 
من قبلهم ؟ ۰۰ ليس أعجب من أثنا لا نجد زوجا الا ويشكر من 
الزواج » ولا عزيا الا وهو يرغب قى الزواج ! 

ما آشبه الزواج بمصيدة ٠٠‏ وما آشبهنا قبل الزواج يفار خارج 
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الصسيدة يغرينا منیا ذلك الطعم الشهی اللذیذ . السهل التال ٠٠‏ 
فندخل الصیدة ۰۰ ونتمتم باکله لحظة أو لحظات > ولا نكاد ننتهی 
من أكله حتی نتطلم الى خارج المصيدة ۰ زاهدین فى کل ما قیها , 
وبنقوسنا لهفة الى الخروج منها ۰۰ ولكن أنى للقار أن يخرج عن 
المصيدة ؟ 

هذا هو أول قيد يكيل به الانسان نفسه طائعا مختارا . آما القيد 
الثانى والثالث والرابع ٠٠‏ فقى الذرية وحدها كفاية ! 

ولقد وضعت فى يدى القيد الأول . ثم تلهقت على القيد الثانى فلم 
ييخل به الله على » واضحی لى ابن . وأصبحت ابا ! 

خيرونى أيها الآياء ۰۰ من منكم قد مر يه يوم دون أن یعانی من 
أبتائه ؟ وخيرونى لو جمعتا كمية الشقاء والحزن التى يسبيها لقا 
الأيناء ء ووضعتاها قى كفة مع كمية التعة آو الفرح التى یسییونها 
لنا ۰۰ أيهما ترجح:؟ ! قولوا الصدق أيها الآباء المساكين ! 

آتری تلك الأفكار العاصفة الثائرة . التى طافت بذهنی وقتذاك . 
.کان منشؤها حَرّنى على ایتی لأنه مریض ؟ لا - - لا آظن ۰۰ فما كان 
مرضه يالذى يستدعى منی ذلك الحزن . ققد كان كل ما به وعكة 
خقيفة » آغلب ظنى آنها سرعان ما تزول » وآغلب ظنى آتنی لو كنت 
أصيت بمخلها . وأنا فى مثل سنه لا استدعت أمى طبیبا » ولا احتاج 
الأمر الى دواء . ولکن سيب ما بى من حزن ويأس انما هو امه !! 
آمه التی لا تکاد تری وعكة ألمت يه آو ألما آصايه مهما كان طفیفا . 
حتی آراها تسرع بالترمومتر الى قمه ۰۰ فلا تکاد تبصی به شرطة 
أي شرطتین » حتی آری الاکتئاب قد علا وجهها , والبؤس قد جلله ۰۰ 
فكاننا قد قجعنا بموته ۰۰ من یصدق آنی فى بعض هذه الاحیان لم 
تكن تزعجنی قط فكرة موته ب موت اینی - حتی أضع حدا لذئك 
۲لاکتتاب والحزن الذی لا يكاد ینتهی ؟ 
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وفی هذه اللبلة خرجت لأحضر له الدواء ۰۰ وبنقسی من التبرم 
بالحياة » والزهد فى العيش.: ما جعلنی اتعجپ من حرصنا على 
الیقاء قى هذه الدنیا » واصرارنا على أن نتحمل کل ما فیها من شقاء 
حتی النهاية ۰۰ ولکتی لم أستطع الا آن آهز راسی واواصل سیری 
بالعرية ۰۰ حتی وقفت آمام الصيدلية ` 

واعطیت الرجل التذکرة » فاخذها من یدی ونظر الیها لحظة ثم 
قال : « بعد نصف ساعة » ٠‏ 

وترکته وقلت لنقسی : « اذهب الى النتدی الذی تعودت الجلوس 
فيه , ثم احضر اليه بعد نصق ساعة » ۰ 

ولم يكن النتدی یبعد کتیرا عن الصيدلية . فلم تمض لحظة حتى 
كنت آجلس فى رکن هادیء من آرکانه متكئا على مقعد مریح » سابحا 
بعينى فى السماء الزدانة بالنجوم ۰ وكاتت تلك خير طريقة آطرد. 
بها هموم الحياة عندما تتزاحم على صدری ولا آجد من یعاوننی 
على طردها - 

ولكن السكون لم بطل - - فقد قطعه صوت سقوط شیء يجوارى 
على الأرض - - آغلب ظنى أنه كتاب سقط عن منضدة ۰۰ وتلقت 
قوجدت کتابا على الأرض ٠‏ - ورقعت بصرى ۰۰ فوجدتها ۰۰ هی ۰۰ 
وقد چلست على مقعد بجوار التضدة ۰۰ وآصاپتنی دهشة ۰۰ 
فما کنت أشعر أن آحدا بجواری ۰۰ وما كنت اتوقم قط أن أجدها 
قى المنتدى فى ذلك الوقت ٠‏ 

لا تتعجل يسؤالى عن تكون « هی » ۰۰ فستهرفها من حديثى بعد 
لحظات ۰۰ لقد عددت بدی-بسکرن وآمسکت یالکتاپ » ثم وضعته 
على التضدة ۰۰ وسمعتها تتمتم يکلمة شکر ۰ فاشرت لها برامی 
« العقو » » ثم عاودت الجلوس كما كنت ۰۰ كما كنت من حيث الظهر 
فقط ۰۰ آما من حيث الاحساس والشعور » ققد تغيرت کثیرا عما 


AT 


كنت ۰۰ لقد احصست بشىء من الراحة والهدوء ء واخذ الضیع 
والتبرم ینقشعان عن نقسى الى حد ما ٠‏ 

وجعلت آختلس التظر الیها من طرف عینی ۰۰ قبد! لى وجهها 
فى الضوء الباهت الذی اختلطت به الظلمة وهو آشد سحرا وفتتة ٠‏ 
وتمنیت لو استطعت ان‌اجانبها الحدیث ققد کتت آری فى ذلك خير 
مبدد لسحب الياس والضیق الخيمة على نفسی ٠‏ ولکنی لم أحس فى 
تقسی القدرة آو الجراة على أن أكون البادىء بالحدیث » ولم يكن ذهنی 
قى حالة من الصقاء بحيث يسعفنى بشیء طلی اجعله موضع حديث ٠‏ 

ولکنها - لدهشتی الشديدة ‏ بدات هی الحدیث يلا ترقب منی 
ولا توقع » بل كانت طریقتها فى الحدیث تنبیء عن اللهفة والرغبة 
اللحة . فقد مدت يدها الى بالكتاب قائلة : 

هذه قصة قد ظهرت حديثا لستيفن زفيج ۰۰ لعلك قد قرات له ؟ 

لقد سمعت عنه ٠٠‏ ولكن لم اقرا له > أذ لا أجد من وقتى 
قسحة ۰ 

وخيم الصمت يرهة » ولکنها كانت - كما خيل لى ,مصرة على 
الآ ینتهی الحدیت بهذه الفح عة . فعاست تقول : 

ب الج سيل جنا هذه اللدلة : 

ولم أكن احس أن الجو كما قالت جميل » قما ترك لى ذلك الحزن 
الذى كنت غارقا فيه قرصة للتقكير فى الجو آو الاحساس بجماله ۰- 
غلذت بالصمت ۰ 

ولكنها أصرت على الحدیث » وعلی ألا تقنع بالصمت قسمعتها 
تتساءل فى صوت به شىء من اللين : حزین ؟ ! 

وهنا اصبح الآمر آکثر مما احتمل ۰۰ ققد كان کثیرا على أن 
#سمع صوتها الرقيق اللين یسالنی - أنا الذی لا آتلهف على شىء 
لهفتى على سماع صوتها - عما اذا كنت حزينا ۰ ولم أستطع أن 
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أمنع هزة عرتنی ونشوة سرت فى رآمی وتمنیت لو افضیت الیها۰ 
بیعض احزاتی ۰ قمن غيرها آقدر على منحی جمیل العزاء ؟ وحن 
غيرها اجدر بان يهب نفسی حلو الشقاء من مر الشقاء ؟ 

وقلت بصوت حافت کانتی ثحدت نی + اجل حزین ! 

واقتربت بمقعدها نی قلیلا وجابت فى رقة : 

- وعلام العزن + 

وعلام غير الحزن ؟!! وأى شئء یمنعنا من الحزن فى هذه الدنیا 
التی لا بعرف الاتسان فیها ماذا يريد » والتی لا يقتا یتطلع قيها الى 
ما لا يستطيع تیله ؟ فهی سلسلة من التطلم والحرمان ۰- والالام 
والأحزان ٠‏ 

_ هذا کلام لا یسهل فهمه ۰۰ أو قد یکون غير ذی معنی ۰ ۰ أو هو 
فلسقة حزينة میعثها جر نفسی ۰۰ قل ما یحزنك بالضبط ؟ ۰۰ أو 
حدد مثلا لذلك الذی تدعوه تطلعا وحرمانا ۰۰ الام تتطلع ؟ ! وهم 
آنت محروم ٩‏ 

وکاتها لست بکلماتها هذه موضم العلة فتكات القرح وادمت 
الجرح وكأن فى سوالها هذا مفتاح صدری الغلق على ضبقه وقلقه ۰ 

وخطر لی عندتذ أن اقرغ كل ما فى جوفی » وأن آقول ما لا يخطر 
لها قط على بال » هذه قرصة قل أن یجود بمثلها الدهر ۰۰ قهی انتی 
قد سالتتی ۰۰ قلا ضير على ان اجبت سؤالها ٠‏ 

ولکثی ترددت ۰ وحخشيت العاقية ٠‏ ققد كان هذا الذى أنوى أن 
أقوله -- هو الجتون بعینه ۰۰ او هو کلام لا يمكن أن يقوله مشلى 
كثلها . لمجرد سوالها عما يحزننى » ومع ذلك ومع اعترافى يآنه عمل 
جنونی ۰۰ وجدتتی انطلق قائلا : 

تریدین متلا !!۰ آتراك جادة فى قولك ؟ ۰ آتریدین حقا أن 
تعرقی مثلا لا اتطلع اليه , ولا آتا منه محروم ۰۰ آتریدین ذلك حقا ؟! 
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اذا قخذى مكلا لذلك ۰۰ آنت +۰۰۱ آنت نقسك ؟! آنت نفسك مثل لا 
؟تطلم اليه ولا آنا محروم منه !! لا تدهشی . وعلی الأصح لا تتصتعی 
الدهش ۰۰ منذ عام وانا اتطلم اليك ٠‏ لا آقول أحيك ۰ فكلمة الحب 
كلمة مائعة مطاطة ۰۰ بل اقول اتطلم اليك ۰۰ وأريدك ۰۰ أجل ! 
أريدك . هذه هی الکلمة الضبوطة » فقی ارادتی لك یکمن الحب 
والرغبة واللهفة والتمتی والاشتهاء ۰ من عام وآنا أريدك » لا تقولی 
اننى متزوح لاننی اعلم هذا . ولاتتی حتی الآن لم آقعل ما یشیننی 
كزوج ولم آرتکب ما یسمونه الخيانة . ولکنی مع ذلك لم استطع أن 
آمنع تلك الوغبة التى تتأجج فى صدرى كلما رأيقك » فذلك شىء فى 
باطنی لا أستطيع السيطرة عليه ۰۰ وما استطعت أن آدفع عن نفسى 
ذلك الشعور پالراحة والغبطة كلما جلست على مقرية منك أو كلما 
رایتله مقيلة . ولا استطعت كذلك أن آنود عن نقسى ذلك الاحساس 
بالضيق كلما رأيتك منصرفة او كلما افتقدتك فلم أجدك ٠‏ 

لقد رأيتك أول مرة قى الصف الماضى . وانی لأذكرك تماما 
حينذاك کانی رایتك بالامس فقط أو کانی راك الآن آمامی ۰۰ وقد 
وققت بذلك الایوه الاسود الذی التصق بجسدك کانما هو قطعة 
منك ۰۰ أو کانما قد نما معك ۰- ولیست فى قدميك الدقیقتین قبقابا 
خشبیا ۰۰ دا للعجب ! ٠‏ أبة مخلوقة كنت وقتذاك ۰۰ وی سحر كان 
ينيعث منك ۰۰ ومن ذلك الجسد العچیب فى لوته الابیض الشرب 
بخقيف الحمرة ؟ وأى فتنة أيصرتها فى ساقيك الممتلكتين + وفى تلك 
الحسنة بساقك اليمتى ۸ وفى خصرك الضيق » وصدرك البارز 
التحدی » وفى شقتيك حيث يتمنى المرء أن يقضى عمره فى مسهما 
يشقتيه . وانفك الدقيق وعينيك العجییتین ۰ ترى كيف استطعت 
عقاومة سحرك فى هذه اللحظة . وكيف آمكننى أن اکتفی وقتذاك 
بالنظى والتطلع ؟ : 
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ثم تعودت أن آراك يعد ذلك . أو تعمدت أن آراك » ولا بد أنك بدات؛ 
تحسين بى آنت الأخرى وتعرفیننی ۰۰ كنا نتبادل النظرات ۰۰ وكنت 
دائما أحاول آن تچلس بحيث أواجيك . وبحيث يمكنتى أن آراك 
بسهولة دون أن آلقت الى الأتظار . وكنت أنت أيضا من جانيك حینما 
تقبلين تنتقين مكانا يواجهنى حتی لكآني آنا الذى انتقيت لك المكان ۰ 

ومرت الأيام وأنا لا آفعل شینا سوى التطلع والتمتم بالنظر ٠٠‏ 
وكنت كريمة معى أبعد حدود الكرم ٠٠‏ اذا اعتبرنا أن مطلبى لم يكن 
له أن يتعدى سوى التمتع بالنظر . وانی لأذكرك وقد آقبلت فى يوم 
من آیام الشتاء فانتقيت مقعدا يجاورنى وحولته حتى اصبح کلانا 
يواجه صاحيه وجلست منى على قيد خطوات وكنت ترتدين جيب 
رماديا وبلوزة التريكو البيضاء ٠٠‏ وكان صدرك يريد أن يقفن منها 
۰ ثم وضعت ساقا على ساق ۰۰ ولم آستطع أن أمنع يصرى من 
التسلل الى ساقيك . ثم الى حرف الجورب الذى نقشت عليه الزهور 
الدقيقة . ثم ارتقم البصر الى ما فوق الجورب قآيصرت جائيا من 
تماق ف انا وثقاكها وام اة بر اعسات قفو 
عجيبة تقوق تلك النشوة التى كنت أحس بها عندما أبصرك عارية الا 
من لياس الپحر ˆ 

ترى اکاتت هذه الجلسة منك مصادفة ام كنت تقصدين يها آن. 
تبعثی الجنون الى رأسى ؟ سامحك ال ٠‏ 

ماذا تریدین هنى أن اقول آکثر من ذلك . عام یأکمله قد مر بی > 
وآنا فى تطلع وحرمان وانتظار ما وراءه سوى الیأس ۰-۰ ماذا أريد 
تك وبا اراح هروا ی اق تشاع لن مک می اق قیرط 
وأكير زلل ۰۰ ولکنی مع ذلك ۰۰ أريدك ٠٠‏ ولا استطیم أن أدقع. 
لهفتی عليك ؟ 

هذا متل للتطلع والحرمان ۰- لا تتيهميقى بالجنون ۰۰ ولا ترمینی, 
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مالسخف او بالسقاهة والوقاحة ۰۰ انت البادئة بالسوال ٠٠‏ وانت 
التی طلیت مثلا ۰- وما قعلت سوی الاجاية » وسوی أن ضريت 
مثلا ۰-۰ فایاك أن تغضى وانسی کل ما قلته ٠‏ 

ولكتها لم تغضب ۰- ولم ترمنى بالجتون ۰۰ لا ۰۰ ولا 
وضغطتها برقق ۰۰ ولم تنيس بکلمه ولکن يعدت من عینیها نظرة 
ترکتنی كملا ۰ 

وتهضت فنهضت وسرنا الى حیث العرية فجلست یجواری 
واتطلقتا الى طریق فى أول الصحراء وانتحیتا ناحية خالية ٠‏ 

دع عنك لوعی ۰۰ ققد کنت فی غير وعی ۰۰ لقد كتت مخلوقا 
خر ۰۰ انی قطعا لم آکن اتا ۰ لقد صابنی من النشوة أكثر مما 
آحتمل ۰۰ تماما كما تفعل الخمر بشخص لم يتعود الشراب ء لنتصور 
قد مضی على عام وآنا لا آتمنی شيئًا سوی قریها والنظر الیها ۰۰ 
لقد استلقت آمامی وقد انساپ شعرها وتهدل ۰۰ ثم آحسست 
آتحسس بیدی الحستة التی طالا آثارتنی ۰۰ لا +٠‏ لا ۰ لقد كاتت 
المقاومة خربا من العيث ۰۰ واقسم أن ای مخلوق سوای ما كان 
عتردد أن يقعل ما قعلت ٠‏ 

واققنا آخیرا ۰۰ واوصلتها بالقرب من دارها +٠‏ ثم عدت الى 
الصيدلية ٠‏ 

الصيدلية ! ية صيدلية تلك التی ینتظرنی صاحبها حتی هذا 
الوقت ! لقد طلب الرجل منتى العودة بعد نصف ساعة ولکتی عدت 


AA 


اليه يعد ساعة وتصف لا شك أنه قد مل الانتظار فاعلق محله على 
التذكرة وعلى الدواء ٠‏ 

واحسست بضيق شديد ٠٠‏ ولكنى قلت اننا نستطيع الاتتظار حتى 
الصياح ۰۰ تم عدت الى الدار ۰۰ قوجدت الآم قد احتضنت الطفل 
وراحا قى سنة من النوم ٠‏ 

وتمددت على قراشى ۰۰ ولم تغقل عيناى الا بعد قترة طويلة » 
ولست أدرى کم من الزمن غفلت عندما استيقظت على صوت بکاء » 
وكبصرت الم قد احتضتت الطقل بلهفة وقد ارتسم الألم والخوف على 
وجهها » ورایت ولدى قد راح قى غيبوبة ۰۰ وسمعتها تسالنی فى 
هنوت له الحكاء: :. اخ التو ام هه 

ولم آستطع سوی الكذب فقلت : ان الرجل لم يستطع ترکیبه 
الليلة » وطلب الى أن أحضر لاخذه فى الصباح ۰۰ وامسکت بالطقل 
وا قط فاط علض .وا نت شاه تصحف ۶ واا الا استطيم 
أن آفعل شیتا - ۱ 

وعدوت الى العرية لاحضر الطبیب . آو لاساله أن يكتب تذكرة 
وق ولكن سا عت زا الى ال ای ی مرا عن وال 
الدار ۰۰ ثم علمت أن الامر قد قضى ٠‏ وأن الطفل قد ذهب فى لحة 
عين ` 

لقد مات اینی !* * ولست من السخق يحال آحاول فيها أن آوهم 
تقمی آتنی قاتل ابنه ۰۰ ولكنى لا املك قى بعض الأحيان أن آسائل 
نقمى : لو احضرت الدواء فى تلك الليلة آما كان یحتمل أن أتقذ 
حیاته ؟ ثم أحاول أن اجيب نقسی : أن العمر بيد الله ء وأنه ما من بشر 
یستطیع أن یوق فعل القدر ۰-۰ ولکنی أسمع صوتا خقیا يهمس فى 
تقمي قائلا : من يدرى ؟ ريما کنت استطعت آنقاذه بالدواء ٠٠‏ 
واحس يرحقة قی بدثی ورعدة فى قلبی !! 


۸۹ 


لقد قك من يدى احد القیدین ۰۰ قاحسست لفكه الا شديد! وبكيته 
بدمع القلب ۰۰ لقد كان وجوده یتعبتی ولکن ذهابه آضنانی ۰۰ تری 
أى شىء برخی الاتسان فى هذه الحياة ! ۰ 

وت ای کد اح قافا ا کف باتش ماه 
لا شىء ۰۰ قتل الاتسان ما آکفره !! 


رجل مرح 


لم يكن آکثر من ممثل هزلی ۰۰ ای مضحك مهرج » یکتسب رزقه 
من استدرار الضحکات والتواثب أمام الناس كانه فرقم لوز !! 

تری آی شیطان من شیاطین الهوی دقع بالقتاة الى أن نتردی 
فى حبه ؟ ای ريح عاصفة هيت فالقت بالزهرة التاضرة الى الثری 
وهوت بها الى الحضیض ؟ 
عجنون لا سلطان له على نقسه ولا سيطرة له على عقله + وان لوئة 
الحب التى أصايت الفتاة قى سنها الطائشة قد أعمت بصیرتها » فلم 
تر حرجا فى أن تقدم على الزواج من المهرج ˆ 

كجل ۰۰ لو التمسنا العذر للفتاة الصغيرة باتها محبة عاشقة ٠٠‏ 
ولا حرج على الأعمى والجنون والعاشق ٠‏ 

وهل تکون هی خيرا من صاحب الامبراطورية التی لا تغرب عنها 
الشمس ۰-۰ الذی ضحی بعرشه فى سبیل امرأة ؟ ! 

کل ذلك يمكن أن یکون عذرا للفتاء !:۰۰ ولکن ای عدر يمكن أن 
تلتمسه لأمها هذه السيدة العاقلة الرشيدة الأبية الحافظة , فى أن 


۹۱ 


توافق على الزواج بمتل هذه السهولة ۰۰ فلا تحاول أن تتتهر قتاتها 
آو تسدى اليها التصح والارشاد 

لم لم تحاول مرة وأحدة أن تتتیها عن هذا الزواج ˆ " وهی 
الواسعة الثراء ۰ الطيبة الاصل » التى لا تنتظر لابتتها الا كل نی 
جاه وسلطان ؟ ! 5< 

ماذا حدا بالراة الحكيمة أن تاخذ الآمر كانه قضية مسلم بها , 
فلا تحاول أن تبدی مجرد الضيق والاستياء » حتى لكاتى بها راضية 
كل الرضا ء وأنها لم تكن تتوقع لابنتها زوجا سوى ممكثل هزلی ؟ 

كل ذلك كان يطوف يراسى وأنا حاثر لا أدرى له سببا ولا علة 
حتى خلوت بالآم ات مرة ۰ ۰ امراة تبلغ من العمر ندقا وأريعين 
أن تخقيه بالأصباغ ۰۰ فى حديثها طلاوة . وفى لهجتها رقة ˆ 

ولم يطل يى الأمر حتى آفرغت ما فى راسی من أسئلة حائرة . 
ونظرت الى الراه برهة ثم ایتسمت قائلة : 

حتى أنت ؟ ۰ أنت الذى تضم الحب من كتايتك فى أولى مراتب 
الحياة » تدهش أن أكون راضية عن ذلك الزواج ؟ 

وترددت برهه كم آجیتها مستضحکا : 
ناحية من الارضاء ۰ لا تهيئه لنا الحياة » ولکن عندما تصطدم هذه 
الأشياء التالية التی نکتیها بحقاکق الحياة ۰۰ نجدها قد انهارت ۰۰ 
فتواع اپتتك من هذا المثل یمکن أن يكون موضوعا لقصة تاجحة + 
ولکن لو تتبعناه فى الحياة لرایناه شیتا فاشلا ۰ فلقد كان خیرا 
عحترما 5 

وأطرقت الراة . ورآیتها تكرر قولی فى شیء من شرود الذهرء : 
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_ تضرب بحيها عرض الحائط ۰ وتنتظر حتی نتزوج رحسلا 
محترما !! تماما كما قعلت ۰۰ لا ۰۰ لا يا سیدی ۰۰ لا یلد غ الوّمن 
من چحر مرتين ‏ ˆ 

وصمتت برهة ثم بدأت تروی كيف لدغ « الوّمن » من الجحر 
آول مرة : 

- كان ذلك منذ عشرین عاما وقد جلس قبالتی تماما كما تجلس 
الآن - وأخذ یقول لى « أن لكل انسان حلمه الذی برغب فى تحقیقه . 
ولکن لیس لكل انسان العزم الذی يستطيع به أن یحقق هذا الحلم > 
وان آسعد الناس رجل .وهب له الل العزم فاستطام آن یجعل من 
احلامه حقاثق . وأتی احلم بان أكون نلا تاجها ۰۰ ولا بد ان 
اکونه » ۰ 

وچبته بشىء من الحنق ` 

لیس هتاك على وجه الآرض من بستطیع أن یقنعتی بان أكون 
زوجة مهرح ` 

لا تقولی مهرجا ۰ بل قولی فیلسوفا . ان الدنیا حلای 
بالأحزان . فهل هناك آقدر من امریء استطاع أن ييدد من الدتیا 
بعض آحزانها » وان يهيىء للناس من الضحك ها یعسل به هم 
قلويهم ؟ هل تسمین مهرجا ذلك الذی يستطيع السيطرة على نقوستا 
فینتشلها من حلكة الیق والتيرم ۰ ليععرها فى اضواء الفرح 
والرح ؟ ۱ 

سمه ما شتت !!۰۰ ولکن عليك أن تختار بینی وبين التمثیل ۰۰ 
أجل ۰۰ انی لا آرید قط أن دسالوتی اين زوجك ؟ فاقول قد ذهب 
ليضحك الناس !! 

ولقد اختار التمثيل لا لآن حبه لى لم يكن عميقا جارقا » بل لآن 
حبه للتمثيل كان قد ملك عليه حواسه وسيطر على جوارحه ٠‏ 


۳ 


اختار أن یکون ممثلا هزليا . وهو الذی كان يستطيع أن يتم 
تعليمه قیصیح موظفا محترما كيقية خلق الله . ولکته رکب راسه 
واندفع فى هوته ء ورکیت انا أيضا رأسى . وعرمت على آلا آنزلق 
معه . وان آقطم کل علاقة لی به ٠‏ وأن أكيت حبی بين جواتحی حتی 
یذبل ویموت . قذلك خير لى من آن أكون زوجة مهرج * 

لقد كنت آحب فيه قکاهته ومرحه وحلو حدیثه ۰۰ أحب قدرته 
على أن یتتقل بى الى جو لا يمكن أن تحيا فيه جرائیم الأسی والحزن 
۰- وکنت آحب منه صفاء قلبه ونقاء ذهته ‏ ولکنی كنت اکره أن 
تکون تلك هی مهنته فى الحياة ۰۰ وأن یکون ذلك هو مورد رزقه 
ورزقی ۰۰ كنت لا آتصور قط أن يقق مام الجماهیر لیکون متها 
موضم الضحك والسخرية ˆ 

وهکذا انتزعه متی جنونه بالتمثيل ۰۰ وانتزعنی منه أتفتى 

وکبریاتی ۰۰ قافترقتا وبنفسینا لوعة استطاء کل منا أن یخفیها فى 
صدره ۰۰ وسار قى طریقه ۰۰ وسرت قی طریقی ` 

ولقد أنكره آهله كما أتكرته ۰۰ واندفع فى طریقه الشائك الظلم , 
لیس له تبراس سوى قوة عزیمته واقتناعه بانه فیلسوف ولیس 
مهرجا ۰۰ وانه یقوم بخير دور یمکن أن یقوم يه أنسان . وهو ازالة 
الهموم وتبدید الأحزان ٠‏ 

وسرت أنا فی‌ط ریقی . قانعة راضية قى الظاهر ٠‏ - قلقد استطعت 
أن آخفی من نقسی کل مظاهر الاسی واللوعة والخيية غى الحب ۰ 
اللهم الا فى لحظات متباعدة كنت اخلو فیها آلن تفمی فتتکا الذکری 
جرحی وتدمی قلبی ˆ 

وتزوجت زوجا لا آری فتاة یمکنها أن تطمع فی خسن منه أن كانت 
خالية القلب ٠٠‏ قلقد كان حسن الخلق . مقبول الظهر . واسم الثراء, 
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واظن هذد خير من صقات يود العقل أن تتواقر ة ا و 
٠٠‏ لا القلب ٠‏ 5 لآتنى كنت دائما أحاول آن أسحق قلیی ۰ وأجعل 

واستمر العقل مسيطرا والقلب مکیوتا وآنا يخيل الى أنتى قد 
انتصرت نهانيا ٠٠‏ وأن حبى القديم قد عقا وعفت آتاره ٠٠‏ حنى 
كان ذات يرم دعاتی زوجی الى الذهاب الى أحد السارح یقول ان 
به مسرحية کومیدیه جديدة وان بطلیا هو ممثل کومیدی حدیث 
الظهور ۰ ولکن من شاهدوه دقولون عنه انه عبقری ارتفع بالتمتیل 
الکومیدی من مرتبة التهریچ الى مرتية الفلسقة . وانه فیلسوف 
ولیس بمهرح ٠‏ 

وق ایبول TES‏ نسلا ال تا بیس ماه 
فما كتت اظن E‏ اه ا ررس SE‏ 
هرد ۰ 

ولو کانت لى الخيرة فى الذهاب لا ذهبت . قلقد آقتعنی عقلی 
سياته ٠‏ - ویفیق من طول هچعته . قيثور ویتمرد . قيفلت منه الزمام 
ویتطلق العنان ٠‏ 

وذهبت الى السرح !؛ 

هل تستطيم ع یا سیدی أن تفهم مشاعری قى تلك اللحظات قبیل 
رفع الستار ؟ ٠‏ هل تستطيعء آن تسمع دقات قلبی ؟ هل تستطیم أن 
تتبم ذهتى وقد شرد مثی بين ريوع الماضى يرتشف من كووس ذکریاته 
ويستعيد لحظاته الهنيئة المتعه : هل تستطيع أن نتيع يصرى وقد 
كيت على الستار وبوده لو استطاء أن یتقذ الى ما وراءه ليتعجل 


رؤية حبيب 'لقلبٍ ومتية الروح ؟ 


تلك اللحظات التی أضتحى العقل قیها قى سيات عميق ۰۰ 
(ما القلب فقد كان فى يقظة تامة - 

ودقت الطرقة ثلائة دقات . واخة الستار ترفح رویدا رویدا , 
ویدأت الرواية ۰۰ وبعد فترة قصيرة ظهر هو على السرح » فاستقبلته 
الجماهیر يعاصقة من التصفیق ٠‏ 

ومضت فترة من الوقت وأنا لا آفهم مانا يقول , فقد كنت فى 
اضطراب شدید ۰۰ وتمنیت لو استطعت أن اتزل الى السرح فارتمی 
بين ذراعیه . ثم بدات آعود الى نقسی وأنصت اليه » ورایته هو هو . 
بخقته ومرحه ۰۰ ولطقه وظرفه . لیس هناك اثر للتکلف فى کل 
ما یقول ء فکانه لا یمثل بل کانه يحيا قى دوره حياة طبيعية »> بفلسفته 
الساخرة الهازكة الزاخرة بالقكاهة ٠‏ 

وو بوه على شاه بو ال غفا و عر زد اترات اة 
قصيرة » ولکته استعاد نفسه . وازدادت اجادته وبدا لی أن وجودی 
قد أسعده وملاه ثقة . وغمرتنی تشوة » وخیل الى كأن الکان قد 
حلا الا حمتى ومته ۰ 

وآنتهت الوواية الخيزا واخست ماتتباكيا أن عقاوم ف انارت 
تماما ء فك عاودتی قديم حبی کأعتف ما يكون ٠‏ . وأحسست بالتدم 
على انسياقى وراء سخافات العقل . وعلى تمسكى يتقاهات الأنفة 
والکیریاء ۰ وعلى تسرعى بالزواج - ولم اعد آتمنی شیثا الا أن 
اطلق من زوجی الحاضر الذى يجلس يجوارى ٠‏ والذی لم أحس له 
وجودا طوال الساعات الثلات الماضية » لأرتمى تحت قدمى صاحبى 
حتی نهاية العمر . وليقل عنى الناس زوجة مهرج وليقولى! عنى حتى 
زوجة لص أو شحاذ ۰۰ فماذا بهمنی مما يقول الناس ۰ ما دمت أتا 
تاعمة بجوارة + 

ورعم كل عا طاف برآسی من آفکار ورغيات . قانى لم أملك الا أن 
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اعود - - أعود مع زوجی الى الدار قى هدوء وسکون . دون أن يلحظ 
ثرا لتلك الثورة التى تعتمل فى نقسى ۰۰ اللهم الا ذلك الوجوم الذى 
اعترانی والذى اعتذرت عنه يصداع ألم بى 

وكما نکات رؤيته جرحى ققد نكأت رویتی جرحهء وکانت التديجة 
الطبيعية لذلك أن يحاول كلانا أن یلتقی بالآخر ء ولم يكن ذلك بالامر 
العسين » وتم اللقاء ٠‏ 

التقیتا ۰۰ وکاننا تصفان لاتسان واحد ۰۰ آیعد بینهما الدهر 
حينا ۰ فکان کل منهما نصف ميت ولا أعيد آحدهما الى الأخر 
جاشت فیهما الحياة » وردت الروح ٠‏ 

قلت اتی ناسة . وانی علی استعداد لا لکی اصبح زوجة عهرج 
ققط ء بل على استعداد لأن أسرح « تشحت » سویا » وقال انه نادم . 
رغم ما آحرزه من مجد وما بلغه من تجاح , لانه ما شعر قط يطعم 
الجد ولذة الانتصار ۰- فما قيمة انتصار الرء اذا لم یستطم أن 
بهدی ثمرة انتصاره الى من يحب ؟ 

وتناجينا ٠‏ وتباکینا ء وافترقنا ٠‏ والتقینا عرة وكانية وثائثة 
ورايعة ۰ وقى كل هرة يلج بنا الشوق وتستعر اللهفة 

وحاولنا أن تتدير أمرنا » ولكن الشكلة كانت عسيرة فلقد كنتت 
زوجة ۰۰ وکتت حاملا ٠٠‏ واکثر من هذا كان هو الآخر زوجا ء فلقد 
وجد من سوای من رضيت بان تكون زوجة مهرج + وکانت هی 
الأخرى حاملا 

أجل يا سيدى ۰۰ لم تكن المسألة من السهولة بحيث یقبل أحدتا 
على الآخر لمجرد رغبته فى ذلك ٠‏ فقد كان وراء كل منا عبء ثقيل ٠٠‏ 
ولم يكن الأمر يقتصر على زوجى وزوجته » بل على ولدينا المنتظرين ٠‏ 

كيف أطلب من زوجى القراق . واتا احمل ابنه فى احشائی . 
وكيف يترك هى زوجته ومعها حشاشة كيده ؟ 


۹Y 
» الى عشر رجلا‎ ( 


لننتظر فما كنا تملك سوی الانتظار ٠‏ لتنتطر حتی اضم أنا » 
وتضع زوجته » ولنتدبر بعد ذلك آمرنا ˆ 

ووضعت ابنتی ٠‏ ومرت بى الأیام وانا مشغولة يها » برضاعتها 
والعناية بها والسهر علیها » والتقیت يه بعد فراق شهور وعلمت منه 
أن امراته وضعت طفلا ۰۰ و؛خذ بحدتنی عنه طویلا ۰۰ قلقد كان 
مسبه كما كنت أحب ابتتى ٠‏ 

ولا شك أن حبنا لطقلینا قد خفف من حدة حبتا بعض الشىء , 
ولكن لم يكن لهذا الحب أن يذهب ۰۰ آبدا ۰۰ فلقد كان كما هو , 
ولكن اللهفة قد خقت بعض الشیء ۰۰ وصرنا أكثر تعقلا وروية > 
ولم يعد بنا ذلك الطيش الذى كان يسهل على كل هنا أن يترك زوجه ء 
وآصبحنا اکثر قدرة على الصير والتحمل ٠‏ 

وتشاء الأقدار أن يتوقى الله زوجی ٠»‏ ورغم حزنى عليه قانتى 
شعرت باحساس خفى يدفعتى الى شكر القدر على فعلته فقد خيل 
الى أن القدر ینوی أن يحيك قصته وأن يختمها خير خاتمة ء واحسست 
يهاجس ینبئتی أنه لم يبق على الخاتمة غير وقاة زوجته » وما ذلك 
على القدر بيعيد قیخلو لنا الجو يعد ذلك وتصقو الحياة » وتستمتع 
باطقالنا » وبالتروة التى تركها لنا زوجی » وبالجد الذى أصابه هو ٠‏ 

“جل یا سیدی ٠‏ هذا ما كان یجول بخاطری ۰۰ ولست آنکر انها 
كانت هواجس لا تخلو من السوء › ولکنها كانت تصور کل آمنیاتی ٠‏ 

ولکن القدر الأحمق سخر منی , قلم یجد حبك القصة ء وختمها 
شر خاتمة ۰۰ خاتمة لم تكن تخطر لى قط على يال ۰۰ ات لم تكد 
تعضی على وفاة زوجى جضعة أسابيع حتی حمل الى الناعون ۰۰ 
لا نيا وقاة زوجتى ٠٠‏ بل خبر وقاته هو ٠‏ 

ی صاعقة انقضث على فتركتنى حطاما ؟ ۰ لقد كنت اتوقع كل 


۹۸ 


شىء الا موته ۰ لقد أحسست بالحياة تظلم من حولی وشملنی شعور 
بالوحدة والوحشة ۰ 
قراغ حیاتی ولم اعد آبصر قی الحياة سواها ۰۰ فهی عزائی وهی 
سلوتی !! 

هل تستکثر على يعد ذلك أن آترکها تتزوج بمن آحبت ؟ 

ولم أجب » وران الصمت بینتا لحظة » ثم أردفت قائلة : 

- خاصة ۰۰ اذا كان من أحبت هو اين عن آحببت طيلة حیاتی ٠٠‏ 
ابن الرجل الذی افسدت حیاتی وحياته لانی رفضت أن أكون زوجة 
مهرج ۲ أتريد منى بعد ذلك أن آفسد حياة ابتتى وابنه ؟ آترید أن 
الدغ من جحر عرتين !! لا يا سيدى !! لا ۰۰ لقد علمتها عندما یسالها 
الزواج أن تقول له تعم » لانها لا ترى قیه الا قيلسوقا بيدد عن الدنيا 
أحزائها : ویهییء للناس من الضحك ما یفسل به هم قلويهم ٠‏ 
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حدثنی صاحب القصة » قال : 

كنت آراها فى بقعة نائية على الشاطیء » وحيدة لا تفعل شیئا 
سوى الحملقة قى البحر صامتة ساكتة لا تکاد تكلم احدا أى یکلمها 
أحد > فکانها هارية من ضجيج التاس وضوضائهم » لاثذة بالوحدة 
الوحشة وبالسکون السائد ٠‏ 

ولم اکن آستغرب ميل امریء الى العزلة وحنینه الى الوحية » 
فقد كنت اتا نقمی کثیرا ما آقکر قى أن آقر من الناس لاجثا الى بقعة 
تائية خالية , فى روضة أو صحراء أو على شاطیء بحر ٠‏ ولکن 
الذی استغریته من الفتاة وهی زهرة متقتحة أن تهفو الى الوحدة 
وتفر من اللهو ۰۰ کانها عجوز آجهدتها الحياة ۰ 

ولمست آدری هل كان حب الاستطلاع هو الذی دقصتی الى 
الاهتعام يها وهل كانت رغیتی فى الاقتراب منها والحدیث معها , 
ھی رغبة آی انسان فى اكتشاف امر غريب لم يتعوده ١‏ ام أن الفتاة 
نفسها كان بها نوع من السحر والفتتة دفعتى ألى أن أجعل عتها 
عا يشغل رأسى ويسيطر على تقكيرى ° 

على آية حال ٠‏ لقد وجدئتی أتخذ مجلسى على مقرية متها قى 


۱۰۱ 


صمت وسکون > ارقبها خقية متظاهرا يقراءة کتاب شی یدی , وکنت 
آشهدها تعبث فى الرمال بعصا فى يدها ء ثم تسبح بیصر‌ها فى 
الأفق البعید وفی جوف الاء ٠‏ 

ولم اکن اقضی بجوارها سوی فترات قصيرة ۰ فقد خشیت ان 
يقل علیها وجودی . وأن اضیم علیها. متعتها قى الوحدة ٠‏ 

ومرت الأيام ء فاذا بحنیتی الى الفتاة يشتد ۰۰ ویدات آحس انها 
قد ملكت زعام نفسی ۰ وشاورت قلبی فى آمرها فاشار على آن انقدم 
اليها واحدثها » ويت لیلتی احضر ما ساقوله لها » والرد على 
ما سوف تقوله لى ٠‏ واستیقظت فى الصیاح وکانی مقبل على آمر 
جلل ۰ واخذت استعید ما لقنته نفسى طوال الليل ٠‏ 

"وتقدمت " الى تهاية الشاطیء فلمحتها جالسة فى مکاتها ۰۰ 
واحسست قلبی یخفق بشدة واقتربت منها فى خشية وتردد » وشعرت 
بوقع آقدامی "فالتفتت الى : وحییتها فاجابت تحیتی بصوت عنب 
رقیق ۰۰ ثم استاذنتها فى أن تسمح لى بالجلوس الى جوارها ٠‏ 
فلم تمانع ٠‏ 

وبخثت فى ذهتئ عما قد حفظته من أقوال قاذا بها قد تیست , 
واختت انظر اليها من قريب ۰۰:فغمرتنی نشوة عجيبة ۰۰۰ 

. كانت هخلوقة رقيقة مرهفة ۰۰ وکان وجهها دقیق التقاطیع . 
صافی البشرة » وقد غقصت شعرها الذهبی فى مؤخرة راسها وکانت 
ترتدی بلوزة بیضاء ديكولتيه ‏ .یرزت غنقها العاجی » وجونيللا 
قصيرة من الصوف الاحمر وحذاء خفیفا آبیض ` 

وبداتها الحدیث "بعد فترة صمت.: 

- اخشی أن أكون قد ضايقتك ۰۰ انی لم استطع أن أقاوم رغبتی 
قى الحديث معك ۰ كنت أكتقى من قيل پالجلوس على مقربة منك » 
ولكن الانسان شديد الطمع قاعنرینی ۰ 
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وضحکت الفتاة قائلة : 

د ان لظن هذا مها قاس مكلوقين تیدا فة خالنة كيده + 
لا بد أن ينتهى يهما الامر الى التعارف ٠‏ 

- أما من ناحيتى آنا فقد تعرفت بك من مدة طويلة » ويخيل الى أن 
هناك تآلقا بين روحينا يجذب كلا منا الى الآخر ء او هذا على الأقل 
هو ما أحس يه ٠‏ 

وافتر ثغرها عن ابتسامة عذية ثم رأيتها تضع يدها اليمنى على 
ركبتها » ويدا: لى أن هذه الحركة منها لم تكن عفوا ٠‏ فقد لمحت قى 
اصیعها خاتم خطوية » ولم اشك اذ ذاك فى أنها تقصد أن تلوح لى به ٠‏ 

الت اتن ان حر ها "هذ و عه اماي تة أمل كدي 
ولكنى حاولت جهدی الا أجعل مظهرها یبدو على وجهى , وتشاغلت 
بالعیث فى الرمال ٠‏ وحاولت أن أجد موضوعا أغير به مجرى 
الحديث » ولاحت فى الآفق .سفينة صيد شراعية تظهر وتختفى بين 
الأمواج ٠‏ 

وأشرت الى السفينة وقلت فى شىء من الدهش : 

ناذا نخدا بالسفكة الى أن تدقع فى اعرش البمنی هذا 
الاندقاع ؟ ! اتى لا آکاد أيصرها ٠‏ 

واجایت ببساطة : 

لا شك أن الصید هناك واقر » لقد تعودت داتما آن أبصرها 
تيتعد حتی‌تختقی عن البصر ٠‏ 

- أنظرى , ها هی ذى قد ظهرت ثانية ٠‏ 

وتظرت الى الأفق ٠‏ ثم هزت راسها قاثلة : 

آنا لا أيصرها ٠‏ 

ومددت يدى ۰ وآشرت بآصیعی فى اتجاه السقينة التى بدت فى 
الأفق كانها نقطة بيضاء ٠‏ ثم قلت لها : 


ها هی دی - الا تریتها ؟ 

وهزت رآسها بیطء مرة آخری قائلة : 

لا ۰ ۷ اراها ٠‏ 

لقد اختفت ثانية > دعینا عنها ٠‏ 

وران الصمت بيننا برهة . تم قالت القتاع : 

هل تعودت أن تحضر الى هنا کثیر! ؟ ! ۰ 

- عنذ ایصرته ۰ 

قضحکت وسالتتی : 

- اذن قلست تحب الکان نفسه » آتا لا أوافقك على ذلك » قان لى 
ولعا به متذ الصغر ˆ 

- کاتی بك قد چاوزت الصغر ۰۰ انك لا تزالین طفلة - 

آلا تری منى أكثر من هذا ؟ 

يل آری ٠‏ 

ب ماتا ! ۰ 

واجیتها من اعماق قليى : 

أرى متك معجزة خارقة !! 

وتدرج يتا الحديث دون أن ندرى ۰ ومر الوقت كانه البرق , 
ونظرت الى الساعة قى يدى فاذا يعقريها قد قطع من الزمن ساعتين 
قى توان معدودات ٠‏ وتذكرت أتى على موعد هام ووجدت تقسى 
مضطرا الى مقارقتها ٠‏ 

واحسست أن قراقها آمر عسير على . وخيل الى أنى قد ارتبطت 
معها برياط وثيق ٠‏ ولکتی نهضت فى النهاية وشددت على يدها . 
ثم سالتها : 

- هل آراك قى الغد ؟ 

وهزت رأسها , وقالت : 
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يحتمل e»‏ 
وغادرتها وسرت قى طريقى بخطی ثابتة متثاقلة وبودی أن آعود 
اليها . وقبل آن اتحرف فى الطريق التفت برامى لالقی عليها نظرة 
آخيرة > قرأيتها قد ادارت رأسها وأخذت ترقينى ۰۰ ووققت قی 

مکاتی ورقعت یدی الوح لها بتحية آخيرة ٠‏ 

واحسست بخيية امل ۰ قانها لم تجب تحیتی ٠‏ 

وعندما آخلدت الى تفسی فى الساء وجلست قى شرقة الدار ارقب 
التجوم » وکنت آستعیه کل ما حدث ۰ واحلل کل ما قالته وکل حركة 
آتت يها > ولم تقارق صورتها مخیلتی بشعرها الذهبی ووجهها 
الرقیق ۰ 

لقد آقنحت تفسی يأنها آقبلت على ٠‏ واحاطتنی بجو من الصداقة 
والخقة . وان حدیتی معها قد سرها وآنی قد وقعت من تفسها موقعا 
حستا ء ققد استطعت أن آعمرها قى جو من الرح والمهرور »> 
واحسست من ذلك بنشوة ومتعة ٠‏ 

ثم تذکرت يعد ذلك خاتم الخطوية الذی كان فى يدها 
ومحاولتها التلويح لى به ٠‏ فقلت لنقسی : لعلها لم تقصد شيكا ۰۰ 
أى لعله لم يكن خاتم خطيتها ۰۰ ولكن عندما استعادت نقسى 
صورتها » عدت فاقتعتها أن الفتاة قصدت بلا شك اشعارى بأتها 


وشرد بى الذهن برهة ۰۰ ثم استقر قجأة على أمر جعلنی آحس 
برحقة تسرى فی بدنی آمر أستطعت أن آستجمعه من عدة صور 


متتالية مرت يالذهن ٠‏ 

صورة العصا الطويلة فى يدها تعبث بها فى الرمال ء وصورتها 
آخيرا وهی تتبعتى بيصرها قاذا ما لوحت لها بيدى لم تجب على 
تحيتى 


واحسست بالعرق البارد یتصیب على جسدى 

كيف غاب عنی .أن القتاد لا تبص ۰1 

انها لا شك ضريرة 

وشعرت برغبة قى الیکاء من آجلها . وأحسست أن حبی قد 
تضاعف ۰ وعصف بى الحنین الیها ۰۰ ووددت لو استطعت أن أقضى 
وجلست بجوارها وامسکت يدها فضممتها بين يدى + ` 

وصمت کلانا برهة من الوقت . وآنا أرمقها وهی تسبح بيصرها 
قن الاق الضيه ۰۰ وخیمت علی وجهها سحاية من قلق ۰۰ ویدا لی 
أنها قد احست آنتی اعرف ؛ 

وقلت لها هامسا وكأن فى حلقی غصة : 

- انى آسف ۰ عتدما اشرت الى السقيتة یالأمس لم اکن اعرف ۰۰ 
عا قعلته ٠‏ 


وأجابتتى فى صوت خفيض وهی ما زالت شاردة : 

لقد أخطات » وكان يجب على أن آنبهك . ولكن كان هناك شىء 
متعة ۰ هل فهمت ؟ 

فاجایت فى صوت ملؤه الحزن : 

لا ۷۰۰ -- انه لا یزال كما هو - 

وقلت لها : 


۱۰۹ 


- آنت الیوم والآمس عندی سواء » لم یختلف الامر قيد اتملة ۰۰ 
هل تصدقینتی ؟ ۱ 

_ لا ۰۰ هذا آمر یسهل عليك قوله الآن ۰۰ اما بعد ذلك غلا - 

ومددت یدی قلمست حاتم الخطوبة فى يدها وسالتها : 

ما حدیث هذا ؟ 

لیس هناك کثیر يقال ٠‏ لقد خطبت ء ثم اصبت بما أصبت په » 
وسارحل بعد أيام مع والدتی ۰۰ لاجراء عملية قد تتجح وقد لا تنجح » 
فاذا تجحت قسنتزوح ٠‏ 

واذا لم تنجح - هل سيتركك ؟ 

_ لا آظن أنّْ هناك من يرغمه على زواج فتاة ضريرة ؟ 

وأمسكت بیدیها ودفنت فیهما وجهی . ولم استطم أن آمنم سيل 
الدمع الذی انهمر من عیتی ٠‏ وقلت لها فى صوت مکبوت : 

_ اذا لم تنجح فستتزوجیننی » وسأآجيرك على ذلك * 

وساد الصمت بيتنا برهة ورايتها قد استغرقت فى التفكير ثم 
همست الى قائلة : 

دعنا عن هذه الأحاديث الحمقاء ٠‏ 

لست آحمق ۰ هلا تستطيعين أن تحسى ایمانی بانی أريدك كما 
آتت ۰۰ ليس هناك آقل قارق بينك ميصرة ۰۰ وضريرة ٠‏ اللهم الا 
اذا كنت انت لا تریدیتنی › ولا تؤمنين بی ١‏ آنا لست قبيحا . وأؤكد 
لك أن آمامی مستقبلا زاهرا ء واستطیع أن أهيىء لك عيشا رغدا ٠‏ 

وأحسست أصابعها تتحسس وجهی وشعرت من ذلك برعدة سرت 
فی جسدى ۰ ثم سمعتها تتمتم قائلة : 

- ناما كما أتخيلك - - تفس الأنف » ونفس الشفتين , لا تختلف 
قى شىء عما رسمت لك فى ذهتى ٠‏ 

وصمتت برهة ندت عنها تنهيدة حارة واردقت قائلة : 
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- آية متعة وهبتها لى یالامس ۰۰ عندما جلست الى وعلمت اتله 
لا تعرف !۰ لقد منحتنی شیثا ظنتت اننی ققدته الى الابد ولا أظننى 
استطیم الحصول عليه ثانية ۰ 

- لا تقولی هذا ٠‏ انك تخافین العطف وتخشین الشفقة . واژک 
لك أنى لا أحس لك شفقة ولا عطفا ۰ أن ما لحسه هو الحب » الحب 
العمیق القیاض ۰ آتقهمین ما هو الحب ؟ اتى أحيك الى الحد الذی 
آتمنی فيه الا تنجح العملية ۰ وأن تبقی كما انت ۰۰ حتی تکونی لى 
وحدی » فهل لا تزالین تظنين أن ما بى شفقة وعطفا ؟ ! 

ولم تجب فقد عصفت بها نوية من البکاء ورددت لنقسی ما قلت , 
قاحسست قسوته وشعرت بخجل شدید وآخذت اریت على يدها وقلت 
لها استفقرها - 

- انی اسف ۰۰ آنا لا اقصد ما قلت ۰۰ لقد دقعتی اليه قرط 
حبى لك ٠‏ 

ورقعت الى عيتيها المغرورقتين وهمست قائلة : 

علام اسف ۰۰ ها قال لى انسان خيرا مما قلت ء قانى أعرف 
لم قلته ٠‏ 

ولكنها انائية منى . وأتا لست أناتيا الى هذا الحد .۰ ثقى أنى 
سأدعو الله ليل تهار أن يعيد اليك بصرك ء قاذا لم بستچب دعائى , 
قانك لى وسارغمك على زواجی ٠‏ 

لقد عدنا الی الحماقة مرة اخري ! 

ثم حاولت أن قغیر مجری الحدیث بقولها : 

آلا تری سقينة الصید تظهر وتختفی ٩‏ ! 

ورفعت بصری الى الافق قرایت السفينة تلوح فى اقصاه ققلت 
ضاحكا - 

أجل ۰۰ أنى ابصرها أمامى کانیا نقطة بيضاء ۰ 


۱۰۸ 


خیرنی ماذا تيصر آیضا * يخيل لى أن الشمس مشرقة ساطعة » 
فان لشم بخرآرتها ونان البحر هادي .قاف لا کار شطع 
صوت الموج ٠‏ وأشعر بخفة النسیم على وجهی ۰ انى لا آزال استطیع 
التمییز بين الظلمة والضیاء ۰۰ وفی ذاکرتی کثیر من جمال الکان . 
وأيصى آشیاء كثيرة بعين الوهم والخیال » خبرنی عما تری ؟ 

ولاحت فى ذهنى فكرة عجيية ٠٠‏ وساءلت نقمى لم لا أحاول أن 
اعوضها عن ضوء غينيها ؟ ولم لا أكون أنا عينيها ؟ وارتحت لهذا 
الخاطر واتعمت البصر قیما حولی ٠‏ ويدات آتحدث : 

- انى أبصى نفس ما تحسين ۰۰ اليحر الواسه التبسط , 
يترجرج فیه الوج-. وتتهادی الوجة فيه وراء الموجة » حتى تصل هنا 
الى رمال الشاطىء فتتكسر وتنيسط ۰۰ وتطويها الرمال فتفنی كان 
لم تكن ٠‏ وتتيعها أخرى وغيرها » وهو يقذف والرمال تطوى . فلا هو 
سثم القذف ولا هی ملت الطى » وحولنا قد اتبسطت الرمال لا أكاد 
انض قهلا متو اکان قاتا مها + 

- ماذا تبصر عن آقصی الیمین ؟ 

- يروز فى الشاطیء عند سرای النتزه قد تكائفت فيه الأشجار - 

- هل ما زالت هناك الثذنة تعلو من بين الأشجار > 

أجل -- أجل -- ما زالت كما هى - 

وهجموعة النخيل التتاترة ؟ 

كما هی ٠‏ 

د والسهرة + 

ما زال الناس يعتلون صهوتها مرحين عابثين » ومرکب خفر 
السواحل كما هو يقفز الصبية من قوقه الى الماء والحارس عا زال 

نقخ فی صفارته لیتهاهم.عته يو . 
خم رایتها صتفرق قی الصنمت ء ویدا أن ذهنها قد شرد فقلت لها 


۱.5 


قیم تفکرین ؟ 

وهزت راسها ببطء واجابت هامسة : 

كنت اتمنی لو التقینا قبل 1ن یحدث لى ما حدث ۰۰ لقد ملاتتی 
بالآمل واعدت الى نفسی ما تبدد من الایمان ۰۰ واضات لى فى حناياك 
بارقة تهدینی سواء السبیل . فاشرقت الدنیا من حولی بعد ظلمة , 
لقد كنت احس انهیارا تاما فجعلتنی اتسالك واتماسك ۰۰ اننی 
استطیم الآن أن اقف على قدمی ۰۰ وآن آواصل السیر فى الحياة ۰۰ 
لقد علمتتی أن الانسان قد يغنيه عن ضوء عينيه ضوء قلبه ˆ 

وافترقنا بعد ذلك ء ولاول مرة عرقت أن السهد قد يصيب الانسان 
من فرط سعادته كما یصییه من قرط شقائه ! 

ورحلت يعد ذلك قلم استطع لقیاها » ولم يكن آمامی سوی الصبر 
والانتظار ٠‏ 

ماذا كنت آنتظر ؟ ۰ وماذا كنت آخاف واخشی ؟ اننی بشر ۰. 
يشر يحب ۰۰ لا یقلبه فقط ۰۰ بل يكل ذرة قی چسده ۰۰ انی آحس 
انها منى ۰ قهی فی راسی + وفی قلبی وفی جسدی - - لقد فارقتتی » 
وما قارقتتی ۰ فانی آراها فى کل ما آبصر > واتصت الیها فى کل 
ما اسمم . واحس يها قى کل ما افعل ۰۰ سامحنی الله ۰۰ هل أجسر 
قاقول انتی كنت ادعو الله أن یشقیها وفی قرارة نفسی كنت آتمنی اله 
یقمل ؟ هل اچسر أن اقول انتی ۰۰ 1نا الذی كنت آتمنی لو استطیم 
أن اهب لها ضوء عینی ۰ كنت آخثی أن يرد الیها بصرها فافقدها ! 

وطال بى الاتتظار وانا لا آقعل شینا سوی الجلوس فى الکان 
الذی كانت تجلس فيه ء كلما مضی الوقت زادت خشیتی ۰۰ حتی اقبلت 
ذات يوم فلمحتها فی مکانها - 

وعرتتی أن ذاك هزة ۰-۰ وانتفضت من قمة راسی الى اخمص 
قدمی » وتلاحقت انفاسی ۰ واشتدت خفقات قلبی واخثت اقترب منها + 


۱۱۰ 


شقدت © ! لقد دعوت الله طویلا أن يشفيها ۰۰۰ لبت الدعاء 

لا يستجاب ۰ 

وكانت مولية وجهها شطر البحر ولحت فى يدها العصا تعبث 
بها فى الرمال وكان فيها الجواب ٠‏ 

سامحثى الله > وشکرا لله ۰ الذى لم يستجب دعائى ٠‏ 

واحست بوقم قدمى , قالتقتت الى ولحت فى وجهها ابتسامتها 
الحلوة وجلست بجوارها وكاننا لم نفترق لحظة ٠‏ 

وأمسكت بيدها الصقيرة قى يدى قوجدتها قد خلت من خاتم 
الخطوية قغمرتى احساس من السعادة وقلت لها : 

ستتزوح فى أقرب فرصة ۰ كم کتت آخشی الا تعودی ۰۰ وكم 
كنت حائرا فى تمتیاتی ٠‏ بين أن تشفی والا تشفی ؟ كنت اتستی أن 
تشفى والا تشقى ؟ كنت أتمنى أن تشقى حتى يعود اليك ضوء عينيك . 
واتمنى الا تشفى حتى تعودى انت الى ۰.4 

واطرقت . ثم أجابت هامسة : 

لم يكن هناك داع لهذه الحيرة ۰۰ ققد كنت عائدة عائدة ٠‏ 
شقيت ام لم أشف ٠‏ 

کیق ؟ ! 

لقد ذهبت اليه قبل أن أذهب الى الستشفی . واعطیته خاتمه . 
ققد ملكت أنت مشاعری وملات نفسی ۰ لقد قلت لى انك لا تری هناك 
فرقا بیتی ميصرة ویینی ضريرة فعزمت على أن أكون لك ميصرة . 
أو ضريرة ۰ ١‏ 

ورقعت يدها الى فمى فمسستها يشفتى وهمست قائلا : 

- أرجو ألا يكون قد أحرّنك قشل العملية ؟ 

ها أحسست من فشلها قط بأى حزن ولا خدية ٠٠‏ لقد كانت 
مجرد خيط واه تعلقت به » حتى لا آهوی ۰۰ وكانت مجرد امل براق 
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تعللت به » حتى لا أقضى من الیاس ۰۰ ما حاجتی اليه الآن وقد تيرد 
اليس و استبدلت بخیط الامل الراهی حبلا متینا من حبك وايماتك ؟ 
وأمسكت بیدها وضمتها الى صنری وهمست فى آذتها : 
د سعط آن تعر اشر عاك قن کو میتی وی خا هذا الد 
عندی ۰۰ قلا خوف علينا ۰ ان القلوب الشيئة + لا يمكن آن یتعثر 
اصحاپها. قى ظلمات الحياة ۰ 


رج ل حاط 


حدشتی الصبى وقال : 

وآخیرا » وجدت أيا ! 

انى آحس بالهدوء والراحة ۰۰ لم يعد هناك ما یبعختی على أن 
اسير بين الناس کسیر النقس » مهيض الجناح ٠‏ 

لم أصبع بلا اب ۰۰ فلقد وجدت آبا ٠‏ 

هل تدرى ما معتى أن يكون الانسان بلا أب ؟ انی لا أقصد أن يكون 
يتيما قاليتيم له ثب قد مات . وموت الآياء لا يشين بنیهم » فقد كاتوا 
أحياء يوما ما . قلعا ماتوا خلقوا ابتائهم اسمهم وذكراهم , أما 
الذى یضیر الاين فهو آلا يعرف له ايا قط » ويحز قى نقسه أن يسال : 
أتت اين من ؟ قلا يعرق الا أنه اين أمه ٠‏ 

آنا این حرام يا سيدى ۰۰ آو هكذا يقولون عنی ۰۰ ولست آدری 
لقولهم معنى ء ولکنی اعرف انهم يقولوته لى على سبیل التحقير 
والازدراء ۰۰ وأنهم يسيوتتى به ۰۰ ولست آدری لم يسبوتتى . ولم 
یقولون عنی ابن حرام ۰۰ ان کل ما فعلته هو آنی وجدت فی هذه 
الحياة ۰۰ كأى کائن حى ضثيل حقیر ˆ 


11۳ 


لقد وجدت نقسی موچودا فعشت . فما ننبی حتی یسبوتی 
ویتعتونی بابن الحرام ؟ ۰ آما كان خیرا أن یتعتوا الرجل الخاطیء 
يابى الحرام والراة الضالة بام الحرام ۰۰ بدلا من أن يصيوا مقتهم 
على السکین الذی لم یرتکب اثما قیسخروا منه فى کل لحظة ویقولوا 
أنه اين حرام ؟ 

انی لأذكر أنى منت آدرکت الحياة ۰۰ وأنا موضع ازدراء 
وسخرية ». ولست آدری كيف كان اولاد الحلال يعرقون أننى اين 
الحرام ۰۰ لقد كان أمرى يسرى پینهم كاليرق ۰۰ ان الناس آشرار 
دا سيدى » جبلوا على حب الشر والأذى » وانطوت نفوسسهم على 
الخبث والضعة ٠‏ لشد ما امقتهم فانی لم أصادف منهم عطفا ولم الق 
-حدیاً ۰ 

آذکر كيف ذهبت الى الکتاب لاول مرة وقد أخذتنى امی پیدها 
وانا آهرول يجوارها ۰۰ هی بملاءة اللف السوداء ۰۰ وآنا بالجلیاب 
والحذاء والطریوش اللذین ارتدیتهما يوم ذاك فقط ۰ 

ترکتا حجرتنا بعد أن اغلقت آمی الباب بالفتاح ویعد أن اوصت 
جارتنا أن « تاخذ يالها » من الحجرة حتی تعود . ققد كانت المرة 
الاولی التی تغيب قیها عن الحجرة لانها. كانت دائما تترکتی الهو 
أمام الباب عندما تذهب الى دور عملائها لتقوم بحياكة ثیابهم . 
او لتييعهم يعض ما نتجر به من متاديل وحلى ٠‏ 

وعبرنا شارع زین العايدين سائرين فى شارع سليم حيث كتا 
قطن قى نهایته من ناحية جيل الجيوثى حتى وصلنا الى شارع 
النواوى والوقت ما يزال مبكرا والباعة لما يفتحوا حوانيتهم يعد , 
اللهم الا ذلك الرجل صاحب البليلة والفول الذی اتخذ مكائه على 
خاصية شارع ممتاز فقد كان متهمكا قى العمل وقد اجتمع حوله 
الغلمان والصبية واخذ يقلب البليلة بكبشته الخشبية » واختفت 
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معالم وجهه وراء سحب البخار التصاعدة من القروانة ء ویجوارها 
بدت قدرة القول النماسية الحمراء اللامعة متكثة على جانبها ٠‏ 

مررنا بالرجل وتجاوزناه وما زالت ترن فى آنتی اصوات الصبية 
الملتقين حوله صائحین : « بملیم بلیله يا عم قضل » » « بتعریفه فول 
وزیت » ۰ « بنکله بلیله . ویتلاته ملیم فول » ٠‏ 

وکم كان بودی لو وقفنا عنده برهة فتناولنا شیئا من البليلة ولکن 
أمى كانت ممعنة قى السیر . ولم آحاول أن آطلب متها الوقوف فقل 
علمتنی التجارب الا اطلب شینا » وان أقنع بما اعطی ٠‏ 

وصلنا آخيرا امام پاپ الکتاب آو باب الارسة ۰۰ مدرسة 
الاجتهاد الأولية ۰ ووقفتا برهة حتی اصلحت آمی ملاءتها وبرقعبا . 
ثم دلفتا الى الداخل ٠‏ 

كان یتملکتی وقتذاك شعور مزيج من الرهپة والخشية » رهية 
الاقدام على شىء جدید مجهول » وخشية البقاء وحيد! فى الدرسة , 
فقد علمت أن أمى ستترکنی وتذهب ۰۰ وأنا أخشى التاس كثيرا 
واتوچس منهم خيقة داكما » 

كان ياب الدرسة يؤدى الى ممر ضيق مظلم قد قامت على جاتب 
مته حجرة الناظر ٠‏ وبدا فى نهاية الممر قناء رحب تفرق فيه بعض 
الصبية يلهون ويعدون . ویعث منظرهم فى نفسى شینا من العزاء 
١‏ والطمانينة فقد ایقنت أتى يعد لحظات ساندمج فيهم » والهو كما 

ويعد لحظة اقبل کهل اسود بالی الثياب » عاری القدمين . علمت- 
قیما بعد أنه عم شمط قراش الدرسة . وحدجنا فى ضيق وتبرم وسال 
آمی فى حنق : 

- نعم ؟ 

ولم آدر سر هذا العداء الذى لاقانا الرجل يه ء ولكتى آرجعته الى 


۱۱۵ 


طبيعة السوء والشر الكامتة فى تقوس الناس ۰ 

واجابت آمی فى صوت رقيق : 

حضرة التاظر موچوو ؟ 

ولم يجب الزجل بل دقع بقدمه الباب فانفتح على مصراعیه وقال : 

ادخلی ۰۰ أهو مرزى قدامك - 

ودخلنا على الناظر ٠‏ الشيخ عبد الرسول ٠‏ واقبلت عليه أمى 
تحبيه ياحترام » ووققت أنا بياب الحجرة مطاطیء الراس فى خشية 
ورهية » أقلب البصر بين آونة وأخرى . فاحصا بعينى الرجل والکان - 

رايت الرجل متریعا على أريكة قذرة » وعلی راسه عمامة بیضاء 
حمراء » وأخذ یحملق بحقرتی عينيه الفارغتین ء ویتنخم » ویسعل » 
وییصق ۰ ویمسح أنفه بظهر يده » وقی اليد الأخرى مسبحة يحرك 
حباتها بين أصايعه ٠‏ 

ورآیت والدتى تقبل يد الرجل › كم تجلس على مقعد خشيى أمامه . 
ولا آدری ما دار بینهما من حدیث ۰ ققد شغلنی عنهما مراقبة 
صرصار مقلوب فى ركن الغرقة وحوله النمل یچره الى جحر فى 
آرضها » ولم آنتبه الا ووالدتی تفتح متدیلها فتخرج مضه بعض 
النقود تقدمها الشيخ ١‏ تم تنهض مودعة ٠‏ 

وسمعت الشيخ يصيح بشمط ۰ ويامره بآخذى الى الداخل ۰- 
.وسحينى الکهل الأسود من يدى ودفعنى الى. الفناء قوقفت قى وسطه 
ماقرا مرها + 
` مخت بى الأيام: الاولی فى مدرسة الاجتهاد , واتا تائه ضال ۰۰ 
عرق ۰: لا اکاد أقهم شيئًا مما حزلی ۰۰ آخمل لوح الصفيح تحت 
ابطى فى الذهاب والایاب ء وادخل القصل » قاجلس بين الصبية 
شارد الذهن غارب البال ۰ واتضح لى أن الشیخ عبد الرسولن هو 
کل ما فی-الدرنسة من مدرسین وألساتذة » وائه-اذا احا طر؟ عليه طاریء 


۱۱۹ 


حل شعط محله وتلقی العبء عنه » فقام يكل أعمال النظارة 
والتدریس الى جاتب آعماله الأصلية من قراشة وکنس ورش وتورید 
أطعمة + ۱ 

أجل یا سيدى توريد الأطعمة » فقد كان عم شمط هو متعهنه 
الطعام قى الدرسة . فلا تكاد تحمل فترة الظهر حتى نجده قد هل 
بوجهه الأسود: الكالح حاملا فى يديه صفيحتين احداهما قد حوت 
مية لقت دعوم على سطحها يعض قطم اللفت ٠‏ والثانية حوت كمية 
لا بس بها من القول النایت » ویجلس الرجل فى ركن من أركان 
الفناء حيث يكون قد جهز الأرغفة .وقظحها شققاً » ووضع فى جفنة 
بضعة أطياق سود قلا تكاد نيصره حتى تتدقع اليه مخرجين ما فى 
جيويتا من ملالیم لنبتاع بها شقة وفول » ومية لفت - 

ومضت قترة من الزمن وأثا متطو على نفمى حتى يدأت أطمئن 
الى الدرسة والى الرفاق ۰۰ وأخذت أنذمج: معهم رأشاركهم فى 
لهوهم ۰۰ ويدآت أقهم ما یلقنه ايانا الشيخ عبد الرسول من دروس 
فى "الکتابة والحساب والقران ۰۰ وكان الشيخ الضرير يثير الذعر 
فى نقوسنا يخيزرانته التى ينهال بها علينا دون أن يأبه این تصبينا * 

کنت دائما آخشی الرجل وآناى بنقسی عنه متقيا شرة » حتى حدث 
ذات مرچ قى احدئی الفترات التي كان يغيب فيها عن المدرسة ووكل 
أمرها وآمرنا الى شمط أن ضحکت مغ أحد الصبية فظتنى الرجل 
. أهبحك عليه , فما كاد الشيخ يحقى الى الدرسة حتى شكا اليه 
آمری » فناداتی الشيخ ٠‏ واقتريت منه خائفا وجلا ۰۰ ومد الرجل 
يده الخالية فقي بها على عنقی شم صرخ فى وجهی قاثْلا : . . 

- ماذا یضحکك يابن العاهرة" ۰۰ لو كان لك أب لعرف كيفه 
يۇدېك ۰۱۱ 

وارتفعت يده بالعصی . ثم هوت على وجهی ٠‏ ورآمی وآذتى 


۱۱۷ 


حتی سالت الساء ۰ فاغرقت جلیابی ۰ 
واخیرا ترکتی وآنا اوشك أن افقد وعیی ˆ 
. وما ان أفقت من هول الضرپ حتی شرد ذهتی فى آشیاء يبعث 
التفکیر قیها بعض العزاء فی نقمى حتی قطع على خیالی اقبال 
الصبية ١ ٠‏ : 
ونظرت اليهم فرژیت على وجوههم علامات الشماتة كان مصابی 
قد اثلج صدورهم ٠‏ 
وسالتی آحدهم : 
- احقيقة اتك بلا أب » كما قال سیدنا الشیخ ؟ 
واطرقت » ثم اجبته بيساطة : 
- تعم ۰ 
وأين أيوك ؟ 
وتريثت يرهة قبل أن اجيب : 
لا اعرف ° 
واندفع الصيية یقهقهون ویتصایحون ۰ ووصلت الى أذتى 
اصواتهم الختلطة « هذا الأيله لا یعرف أين آیوه » ! ٠٠٠١‏ 
وفی ذلك الیرم عدت الى الدار ۰ - کسیر القلب ۰۰ دامع العینین , 
وقد طخت أوجاع نفسی على اوجام جسدی ۰۰ فانا وحدی دون سائز 
الصبية بلا آب ۰۰ ولطالا رایت جارنا عم عبد الرحیم الکواء یمود 
الى داره حاملا فى يده قرطاس الفاكهة . ثم یرفع أيته بين يديه 
ویحوطه بتراعیه الطویلتین ۰ ویقمر وجهه بالتبلات ۰ لو کان لی 
اب كعم عبد الرحيم لكوت اليه ما حل بى من عصا. الشیخ ولعرف 
كيف بثار لی مته ! 
وکان اول ما فهت به عنند ما لاقیت آمی . هو سؤالی ایاها : 
این أبى ؟ 


11۸ 


ورقعت حاجبیها فى دهشة ثم سالتنی + 
-لم تس + 
- ان الصبية قد سالوتی فلم اعرف يم اجيب - 
وعدت امي تراعيها فاحتضتتی ۰ وامایت تائلة + 
- عندما یسالونك مرة اخری ۰۰ قل لهم اث میت - 
وفی الیوم التالی وجدت الصيية فى القناء ۰۰ فاقتریت من واحد 
منهم اعرف أن آباه قد توفی » ووققت بچواره وصحت : 
لقد عرقت این أبى ۰۰ أن أيى موجود عع آبیه ۰ 
ووضعت یدی فى ید الصبی ۰۰ ولکنی وجدته یبتعد عنی فى 
نقور وازدراء وصاح بی : 
- ان آبی العلم على العتر مات قتیلا فى معركة فى احدی الزقات 
ولکن من یکون ابوك انت ! ؟ وكيف مات ۰۰ ؟ 
وارتع على ۰۰ ولم اعرف كيف آجیب ۰۰ واندفم من بين الصبية 
واحد یصیح بی : 
يا اين العاهرة ۰۰ إن آباك لم يمت ۰۰ ولقد سالت سيدتا 
فاجاب انك اين حرام ٠‏ : 
ويكيت ۰۰ فما کان آمامی سوى البكاء ٠‏ 
اتی أريد اپا أسكت به هژلاء السفلة الأوغاد ٠‏ 
ومنذ ذلك اليوم اضحیت اضحوكة الصبية ۰۰ وتعودت متهم 
السب والضرب . وعلمت نفسی على الأذى والکروه ۰۰ حتی كان 
ذات یوم طقح فيه الکیل ۰۰ وکنا اذ ذاك خارجین من الدرسة قبیل 
الع > وقد مركا كلة من الحسيية ۰۰ واخ‌نوا کتافتهم طون 
اتقسهم بقنقی بالفاظ السباب ۰۰ واقترب منی احدهم واختطف 
طربوشی وقذف به الى الارض الوحلة . ولم اتمالك نقسی قلطمته 
على وجهه ٠‏ 
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ولم آشعر بنقسی بعدها الا ؤأنا ملقی قى الطین . والصبية ینهالون 
على بقیضاتهم بریدون القضاء على ۰۰ لولا أن سمعت صوتا خشنا 
ینهرهم ۰۰ ثم رأيتهم ینقضون من حولی متفرقین » وأحسست بیدین 
قویتین ترفعانتی من الأوحال ویربتان برتق على ظهری » ورایت وجها 
یرمقنی فى عطق ویسالنی هل آصابتی آذی ؟ 

لم يكن الصوت غرییا على ۰۰ فقد كان صوت عم فضل الذی 
سحبتی من یدی ۰ وغسل لى وجهی . وآزال الطین عن ثیایی > 
وامسك بسکین البسبوسة واقتطع من الصينية قطعة كبيرة قدمها 
الى ۰۰ فهززت رآسی باسف وقلت فى ذلة : 

- ليس معی نقود ` 

فایتسم الرجل وقال انه لا يريد نقودا ۰ 

امت ادر نا سهدي كنف راصف لك الكنعون الذی اناي تداك 
بين كل تلك القلوب المتحجرة ۰ وفى تلك الدياجير الحالكة من القسوة 
والقطاعة “قد لاحت لى بارقة جتان + وتفجر نهر عطف . ونبع حپ . 
" وامسکت بقطعة البسپوسة , وغرست قى عجینتها اللينة الحسولة 
أسنانى ٠‏ وسرعان ما أجهزت عليها - 

ونظر الى الرجل فى عطف وسالنى عما دفع يالصبية الى ضربی » 
فقصصت عليه کل شىء ۰۰ وشکوت له هم نقسی - 

وانتهیت من شکوای » ولم استطم أن اغالب الدمع الذی انهمر 
عن عینی وقلت يصوت خفيض  :‏ . 

- ان شر.ما فى الأمر أتنى لا استطیم أن أقول لهم من يكون أبى ؟ 

وحدق الرجل برهة . ثم قال فى مرارة : 

- عندما یسالونك قل لهم ان عم.قضل آیی ۰ سامع ؟ 

واشرت براسى علامة الموافقة ۰۰ واخنت اتامل الرجل یجسده 


۱۰ 


هذا والل خیر أب !۰۰۱ أتنى استطیم أن آفحم به الصيية اذا 
ما سالونی مرة آخری ٠‏ 

ومرت يضعة ایام كم یحاول آحد الصبية أن یهاجمنی فیها وكنت 
خلالها قد وجدت من عم قضل نعم الأب ٠‏ 

وفی ذات یوم تحرش بى آحد الصبية ۰۰ ولطمنی لطمة شديدة ۰۰ 
نحتقنی : 

- ساخیر آبی حتی یعرف کیق يؤدبك ۰ 

. واثقجر الصبية مقهقهین ۰ وصاح بى الصبی ساخزا : 

أبوك ۰۰ أتت لك أب ؟ 

أجل ۰۰ اہی عم فضل » وسيعرف كدقف يؤديكم جميعا ٠.‏ 

وازداد ضحكت الصيية 3 وآخذوا يتص أ يحون من حولى مناخرين 

وعاد ١‏ لصبی یقول : 

آبوك عم فضل ؟۰۰ وال لو سمعك تقول هذا لحطم راسك ۰۰ 
هل تستطیم أن تحضره دا لتادیبی ۰۰ أيها الکذاب الناقق ؟ ۰ 

وصاح صبی آخر : 2 

وفى ذلك اليوم لم آذهب الى عم قضل . ولکن الرجل لحنی فعدا 
ورائى ۰ وسالتی عما بی ققصصت عليه ما حدت ٠‏ 

وکفکفت دمعى + وريت على ظهری ۰ وسالتی أن انتظر برهة ٠‏ 
ویعد لحظة حلم قوطته وامسك بیدی وعدنا سویا الى الیبت ٠‏ 

ولست آدری ما دار بیته وبين أمى ۰۰ ولکن رایت آمی وقد انهمر 
دععها ۰۰ وطاطات راسها ٠٠‏ وربت الرجل علیها فى رفق وحتان » 


۱۳۱ 


ثم غادرنا - وعاد يعد يرهة » ومعه ثلاثة رجال احدهم شيخ معمم 
ومعه دفتر کبیر - 

وقی تلك الليلة انتقلت أمى الى بيت عم فضل ۰۰ وقی الصیاح 
اصطحبتی الى الدرسة » ودقع باب‌الناظر بعصاه وضرب الأرض 
بها ضرية جعلت الشیخ الضریر يققز من مکانه ثم صاح به 

- اسمع يا شيخ قرد ۰۰ هذا الولد ابنی ۰۰ اتا ابوه ۰۰ اذا 
لحقته منك آبة اهانة او آذى ۰ فساجعل من جثتك النجسة طعاما 
للکلاب ۰۰ قاهم ؟ 

وترکتا الحجرة . وذهبنا الى الفناء ۰۰ ولمحت شمط قد اختبا 
فى احد الفصول ٠‏ ووقف عم فضل بين الصبية وصاح : 

- يا اولاد ! انی ابوه ۰۰ قاذا كان لأحدكم آب خير متى فلیحضر 
الى عریتی حتی أحطم راسه ٠‏ 

ومن ذلك الیوم لم یجسر احد على اهانتی بکلمة واحدة أو یقول 
اتنی بلا آي ٠‏ 
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انتهی الصبی من سرد قصته على ۰۰ وغلبتی التاثر قلم انبس 
يبتت شفة ۰۰ وطاطات راسی » وشرد بى الذهن . فتخیلت عم قضل 
كما وصفه الطقل » فاتقن وصقه ۰۰ فقد كنت 1عرف الرجسل خير 
معرقة ٠‏ 

واحسست نحوه باکبار واجلال » ورایته خير انواع الرجال ۰۰ 
تضحية ومروءة ومغفرة ۰۰ فلقد ضحی بکرامته » ووهپ تقسه ایا 
للطفل الذی لا أب له ۰۰ وتزوح من امه الخاطتة وغقر لها خطینتها 
من أجل الصبی السکین ۰ 


وبعد يضعة ایام مررت باگرجل + ووقفت آمامه برهة » ویعد أن . 


۱۳ 


اعطاتی- ما طلبت من اليسيوسة ۰۰ حدخته عن زواجه من ام الصبی, 
ثم شددت على يده وهمست قی آذنه : 

- انك رجل شهم ء وسیفقر الله لك كما غفرت خطيئة الراة . 
وسيعوضك عما آسدیت الى الطقل خير الجزاء ۰ 

وتظر الى قى دهشة , ثم أطرق براسه وسمعته یتمتم : 

یا سیدی ۰۰ غفر الله لنا ولکم ۰۰ لم افعل خیرا ء ولم اظهر 
شهامة » ولم اغفر خطيئة ٠٠‏ ان الصبی هو اینی فعلا ! 


۱۳۳ 


رجل ورساله 


صفق الفوّاد وهفا . وتغنی وترنم ۰۰ ومسه من ذکری صاحبته 
سحر جعله ین قرط الطرب یرقص ٠‏ 

يا للقلب الثمل النشوان ۰۰ الذی تکاد تسمم فى خفقاته رجفة 
شوق وحياية ۰ کل هذا قذ فعله يه مجرد خیال طاف يه ء آي طیف 
حام من حوله ؟ 

بهذه الکلمات بدانی صاحبى الحدیث » وقد چلسنا نرقب الیاه 
تفه ال شنم وهی عقوت بسن قو بيه السفون + واي تنس 
طریقها بين الحصی والحجارة , ثم تلتقی متجمعة فى مجری يشق 
الارض قى لين ورقق ۰۰ قینقخ قیها الروح كآنه الشریان یجیش بماء 
الحياة ۰ ٠‏ 

٠‏ كان الؤقت أصيلا وقد اصطيغت السماء بحمرة الشفق 2 ويدت 
فد + الناريطن + فی الرانحات فنشویه مات ساکنه يعد أن وت 
أهلها الى أكواخيم المتواضعة . التى احاطت بها النخیلات وآشجار 
اليرتقال والليمون ˆ 

ونظرت الى صاحيى ۰۰ قأدهشنى ذلك الشبه العجيب بيته وبين 
اليتبوع الذى- يتفجر منه الاء فقد كان هو الآخر ینبوعا متفجرا 


۱۵ 


تال + ورات كلا متا اكه ندم فى راء متفه قرا میاه 
فيها ولا ماء ولا رواء ٠٠‏ ولا خضرة ولا تضرة ٠١‏ فاذا يالنيت 
يزكى ۰۰ والطير يشدو , واذا بالبقعة الجرداء قد صارت وكانها 
قطعة من الفردوس - : 

ولم تكن لى قديم معرقة يصاحبى هذا ۰۰ فما آذكى انی رایته 
قبل أن التقى يه فى هذه الواحة النائية ؛ التى كان يعمل يها طبييا . 
ومع ذلك لم يكد يمضى على تعارقنا يوم آو يومان حتى رآیتنی آنس 
اليه وأحس بمتعة فى الجلوس معه » ولذة فى سماع حدیثه ٠‏ 


ورغم أننى لم اقبل القيام بهذه الرحلة التقتيشية الى الواحات 
الا على مضض ۰۰ ورغم آنتی قد عزمت على الا يطول يقائى فيها 
الا بالقدر الذى يسمح لى بانجاز عملى على عجل أشد العجل ‏ اذ 
كنت وقتذاك خاطيا ‏ ققد رايت الأيام تمر بى وآنا لا احس يملل من 
المكان أو رغبة قى الرحيل عنه ٠‏ 

أجل ۰۰ لقد أحبيت المكان وصاحیی فيه ۰۰ وچذبنی سحر 
اليتبوعين : ينيوع الماء ۰۰ وینبوع الحب ۰۰ ققد کانا يكوتان معا 
شيئًا قاتنا خلابا > وكان الواحد منهما متمما للآخر ۰ قما أظن المكان 
وحده » أو الفتی وحده . كان يستطيع أن يقعل بی ها فعلاه بتفسی 
مجتمعين ۰۰ قیلهیاتی عن العودة الى صاحيتى التی ما ظننت أن 
هناك فی هذا الکون . ما یستطیم آن ملهيض عنها بعض الوقت مهما 
بلغ من السحر والفتنة - 

واظن القراء على صواب عندما یصمون بالسخف ذلك الذى 
یدعی أن طبديا فى واحة آلهاه عن حبيبته أو خطييته ۰۰ ولکن لو قدر 
لهم أن يروا - أو استطاعوا ان. بتخی لوا - تلك الاشجار الخضر 
المتكاثفة التی تدلت منها الشار المتلكة » وتلك الترية الذهبية وقد 


۲۹ 


شقها الجری اللجینی . آو یستمعوا الى شدو الطیر وهمس الفصون 
وخریر النبع ۰ أجل لو قدر لهم أن يبصروا يما بصرت من سحر 
الکان . لا رأوا قیما اقول سخفا وما انکروه عجبا ٠‏ 

هذا عن سحر الکان ۰ ما عن الفتی ٠٠‏ آو ینبوم الحپ ۰۰ ققد 
كان وایم الل » قتی عجییا ۰ 

كان متلالیء العيتين حل التقاطیم دائم الابتسام ٠‏ وکان اعجب 
ما قيه قدرته على التحدث عن امور الحب ۰۰ فکان یحملنی پاحساسه 
الرهف ٠‏ وشعوره القیاض الى عالم مقعم بالرضا والسعادة » ویحمل 
ذهنی الى ناحية من التقکیر الجمیل الذی یقارب جماله جمال الکان , 
قاحس كان جسدی فى روضة وذهتی فى روضة » ویتضاعف عندی 
الشعور بالجمال والاحساس بالفتنة ۰۰ فليس یکفی الرء لکی یمتع 
یجمال الکون أن یحیط به ذلك الجمال بل يجب أن یصفی ذهنه ویهدا 
تقکیره » حتی يستطيع حقا أن یحس بمتعته - 

كان يحدثتى عن الحب ۰۰ فکنت آحس بمتعة من حدیثه اکتر 
مائة مرة من المتعة التی احسستها من الحب تفسه ۰۰ وكنت اجزم 
فى نقسی أن ذلك الذی اصابنی فیما مضی من الأيام وظننته حبا ۰۰ 
لم یکن قط حبا . انما الحب هو تلك الشیء الذی یضیء جوانح الفتی 
ويشع من قلبه قیغمره ومن حوله يسنا مشرق وضاء ٠‏ 

كان شاعرا وموسیقیا ء وکنت آحس عذوبة قی صوته ۰ وما اظننی 
قد طریت لسماح الشعر ۰ كما طریت عندما اسمعتى تلك الآبيات التی 
تفيض عذوبة وتسرل رقة ۰ لقد كانت له قدرة عجيبة قى الالقاء ٠‏ 
قکان یحملتی على الاصغاء اليه وأنا الذی لا اذكر أتى قد استطعت 
من قبل أن ارغم نقسی على الاتصات الى ای متحدث » مهما بلغت 
خطورته دون أن يشرد ذهنی فى منتصف الحدیث ۰۰ لقد علمتی كيف 
اتذوق الشعر . واستمتم يه . وقد كنت من قبل لا آری فى الشعراء 


۱۳۷ 


الا مجانین مولعین بالقواقی والژوزان ٠‏ 

ولقد سمعت من قبل الکثیر من الوسیقی والغناء ولست آتهم 
تقسی بجمود الحس . قادعى أنها لم تك تطرينى وقتذاك ۰ ولکتی مع 
ذلك لم آكد أسمع من القتی قصيدة « ردت الروح ». حتی خیل لى آن. 
هاجع الاحساس منى قد تيقظ واحسست کاتما قد ردت الروح فعلا 
فقد كان للحن الانشودة وصوت الفتی « سحن لعمری له قى السمع 
تردید: » 

ولم اکن اعلم الشیء الکثیر عن قصة القتی العحاشق حتی جلس 
الى فى ذلك. الأصيل » واخذ يحدثنى عن ذلك القلب الذى خفق 
زهفا ۰۰ والذی-مسه من ذكرى ضاحبته سحر جعله من قرط الطرب 
یرقص ثم رایته بنشر بين يديه رسالة قد طویت بعتاية واتهمك فى 
قراءتها وسالته ضاحکا : 

ازستالة خت 


- يل منی الى تقسی ۰۰ لقد وجهت فيها الحديث اليها واتا اعلم 
سلفا أنه لن یصل الى مسامعها لانی لا اعلم كيف آوصلها الیها ٠٠‏ 
ومع ذلك فقد کتیتها لانی احسست بلذة فى کتایتها ۰۰ كما أحس يلذة 
فى قراء‌تها كلما هزنی الشوق الیها ۰۰ أجل يا صاحبی هی رسالة 
منی الى ۰۰ آنا كاتيها وأنا قارئها ٠‏ 

ثم عاود القراءة ٠‏ ويعد برهة مد الى يده بالرسالة وهو يقول 
تاسما : 


حف ٠٠‏ سل تقسك يهذيان عنجنون !1 


۱۳۸ 


وأمسیکت. بالرسالة مجییا اياه : 

ب لقد احترمت الجانین منذ لقيتك ۰۰ وکرهت رژية العقلاء ٠‏ 

ویدات اقرا الرسالة فى تأن وتمعن ۰۰ كما برتشق مدمن الخمر 
کاسا معتقة ۰۰ وخیل الى آن الفتی حين کتبها قد امسك بالقلم بين 
ضلوعه لا بين أصايعه ۰۰ فقد احسست.بحرارة عجيبة ننبعث من 
الکلمات » واليك الرسالة : 

« یا صاحبتی ۰۰ 

قوة الخیال قد أضحت سلوای.۰۰ وزادت فى نفسی القناعة حتی 
أصيحت اکتقی بطيقك ۰۰ وحتی أضحى مجرد تصورك وتخيلك ۰۰ 
يذهب عنى اللوعة ۰۰ ویضیع الشجو والشجن ۰۰ وماذا املك 
يا صاحبتی غير الذکری اجترها من جوفی كما تجتر الابل غذاءها 
الختزن اذا ما برح بها السغب وشفها الظماً ۰۰ لا فرق بیننا الا أن 
غذاء الابل ينقد ۰۰ وذكراك الختزنة فى قلبی لا تبلی ولا تنفد - 

ما زوعتی بعدك » يا حبیبتی ۰ وما الم نفسى ۰۰ لان نفسی قوية 
الامل شديدة الایمان بالل وبك ۰۰ وانی أحس أنك قد يت على بعد 
الشقة - اقرب الى نفسى من آی وقت آخر ۰۰ فقد زادنى البعد ولها 
وولعا ۰۰ حتى ليخيل الى أن بيرون قصدتى بقوله : « أن القؤاد 
ليتفتت علی اليعد فلا يزداد الا ولعا ۰۰ كلمرآة تريك صورتك ثم 
تتقتت فتريك آلف صورة » ۰ 

الناس" من حولى يشكون الوحدة المضنية ۰۰ ويلعنون تلك 
اللحظة التى 'لقت يهم فى هذه الوحشة فابسدتهم عن الصحب 
والخلان .۰۰و انا وحدى أحس أن نفسی قانعة راضية مقتبطة ۰۰ 
لأنى ما شعرت قط بالوحدة ۰۰ قانك أمامى دائما ۰۰ فما بارحت 
صورتك مخیلتی وها غادر طيقك راسی ۰۰ قاضحکی يا حبييتى لأثى 
إسمعك ۰۰ وحدثينى كما فعلت قى ساعة اللقاء ۰۰ قبا زلت معى 
وما زلت معك ٠‏ 
۱۹ 
( اثنى عشر رجلا ) 


کم حاولت أن أكتب لك قبل الآن ۰۰ ولکنی كنت اعلم أن کلماتی 
ستنطیق علیها الصفحات فیطویها الزمن ۰۰ أو ستتطایر كما یتطایر 
الهشیم وتذروه الریاح ˆ ۱ 

انى لانکرك حین رايتك ارول مرة وانت طفلة لاهية وقد وققت فى 
قناء الدرسة مرتدية المريلة السوداء »> وحولك يضعة اطفال یلعبرن 
الحجلة , وکنت عائدا حين ذاك من الدرسة وقد تابطت بضعة من 
الکتب فلمحتك من خلال السور الحدیدی ۰۰ بشعرك الذهبی التطایر 
وراءك والذی لا يكاد یستقر فى مکانه , وعينيك الزرقاوین التلالئتین » 
واتفك الدقیق الذی لا يكاد الرء ييصر فتحتسه ۰ وشفتيك الرقیقتین 
القرمزیتین ۰ وتلك الحمرة التی قد کست خدیك قيدوا کانهما جمرتان 
ملتهیتان ٠‏ 

وتعودت من ذلك الیوم أن آواظب على العودة من الدرسة قى نقس 
الوعد لکی ارتيك وآتت نتوثبین فى القناء حتی نشا بینی وبينك نوع 
"من الصداقة المايرة والتعارف بالنظرات والاعین ۰ 

وکاتت صويحياتك لا یکدن ييصرتنى حتی یتهامسن قيما بینهن 
ثم یسرعن لانبائك بوجودی ۰۰ فتلتفتین.الی وقد شاع فى وجهك 
السرور » واقتر ثغرك عن لالیء منضدة , وکان لتلك النظرة والبسمة 
لذة فى تفسی لا أظن کثیرین من الناس احسوا بها ۰۰ قهی آشبه بتلك 
اللذة التی یحسها المؤمن المتعيد حين يفرع من عیادته ۰۰ ویشعر 
أن الله قد رضی عنه ٠‏ 

ومرت الأيام والشهور والسنون ويدات عرحلة النضج ۰۰ وأخذت 
تتحولين من طفلة لاهبة الى فتاة رزيتة واعية ۰۰ ويدأت تضنين على 
بتلك الابتسامة التى كنت تمنحينها ایای فى غير كلفة ودون تقكير ۰۰ 
واستيدلت بها ذلك الاحمرار الذى یکسو وجهك والخجل الذى بعتريك 


۱۳۰ 


كلما التقت عیتانا ۰۰ واصبحت صويحياتك اکثر حكمة واتتاد! ٠٠‏ 
قاستبدلن پالاشارات غمزا خقیفا وهمسا رقیقا ٠‏ 

وقی ذات يوم عدت من الدرسة کعادتی , فراعنی أن وجدتهم قد 
سدوا قتحات السور الذی كنت اطل عليك منها ء ولکنی عولت على 
ان انتظرك حتی تغادری الدرسة فالحك وانت تصعدین الى العرية ء 
وتبتسمین لى ابتسامتك التی تشرق فى نفسى فتضیء جواتحى ۰۰ 
ورايت زمیلاتك یشرن لی ياسمات ٠‏ 

شم تبدل امرك يعد ذلك ۰ فکنت اذا رایتنی ٠‏ تعمدت آلا تلتقی 
ابصارنا ۰۰ وكسوت وجهك حلة من الجد والقضب كان مرای 
يسوءك ويؤللك ۰۰ قاصابتتی دهشة اليمة ء واحسست بالرارة تفيض 
قى نقمى ۰۰ وبالالم يحز فى قلبی ۰۰ وتمنیت لو ستحت لى الفرصة 
#سالك عما يدل ما بتقسك ۰ 

واخیرا سنحت الفرصة ۰۰ ققد التقیتا وحیدین ۰۰ وجها لوجه 
-- فى معرض للزهور - 

وتصافحنا اذ ذاك . وتلاقت ایدینا لاول مرة » قاحسست برجقة 
تسری قی جسدی ۰۰ ولم اصدق أننى فى يقظة ۰۰ فقد كان بعیدا على 
أن القاك وحيدة فى العرض ٠‏ 

وغادرنا العرخی قسالتك أن نجول برهة فى الحديقة فوافقتتی بعد 
تردد قصير » ونأيت بك الى خلوة فجلسنا نتحدث ۰۰ ولم يكن الحدیث 
بالامر الیسیر علینا حيتذاك ۰۰ فقد كان لدقات قلبينا صوت مسموم . 
وكنت احس یقلیی يكاد یقفز من بين اضلعی ٠‏ 

وکان اول ما سالتك عنه هو سبب ذلك الاعراض والتجاهل ۰۰ 
فاجیتتی بنظرة رقيقة بددت من نفسى بقایا سحب قاتمة من التشکك 
وانباتنی انك لا تستطیعین الا أن تستخفى بهذا الظهر فقد كثر حدیت 
صاحياتك عنك حتی اضحین يسمينك العاشقة ۰۰ وانك خشیت عاقية 


۱۳۹ 


هذا اللغط متهن قلم تجدی بدا من أن تتجهمی لی وتنکری على 
ما ييدو لهن حتی یکفقن عن غمزهن ولزهن 

وأخيرتك حینذاك أن لا ضير من علاقتنا ء نها علاقة حب سینتهی 
برابطة قدسية شريفة » ورايت عينيك تبرقان بالسعادة وقلت ان الوقت 
لم یحن بعد ۰ فاجیتك موکدا انی ساتخرج بعد بضعة آشهر + ولق 
یکون هتاك حائل بیننا وبين الزواج ٠‏ 

وطال ينا الوقت ونحن تتحدث عن آمانینا واحلامنا + * ثم وجدنا 
الوقت قد سرقنا ۰۰ أو على الاصح أننا قد سرقتا الوقت ۰۰ وهممنا 
بالعودة وکنت آحس بلهفة الى أن اقبل يدك » فامسكت بها فى شوق 
وشغق » ورفعتها الى شفتى » وآنا أخشى أن تسوءك منى هذه 
الجراة » ولكنى شعرت بك تقتريين متی بجسدك + واحسست بيديك 
تحيطان بعنقى » ووجهك يلاصق وجهى » ويعبير اتقاسك العطرة 
يختلط باتفامی الملتهبة ٠‏ 

ابضرت عينيك تنظران الى فى لين ورفق » وأحسست طرف أنفك 
يلامس طرف أنقى .فمددت شفتى امس بهما شقتيك مسا خفيقا » كما 
يجاول الجائع أن يتمتع بتذوق الطعام قبل التهامه » ثم أطبقت عليهما 
يشدة وعنف وضغطتهما ضغطا شدیو| ٠‏ 
ولم تستح القرصة بعد ذلك .الا بلقاء عاير ولمحات خاطفة » حتى 
تخرجت بعد فترة قصيرة ثم عينت فى هذا المكان النائى » فرحلت دون 
أن آتمکن من لقياك » ومع ذلك فانتى ء كما قلت لك ء قرير العين هادىء 
البال . قما روعنى بعدك وما أوجعنى ٠‏ لأن.تفسى قوية الأمل » شديدة 
الايمان. يالل وبك ۰ ۱ ش 

أجل ! ستلتقی ثاتية « واحسن الأيام يوم أرجعك » ٠‏ 

Kk عار‎ xX 
وشرد‎ ٠ وانتهيت من قراءة الرسالة الملتهبة » وطریتها فى يدى‎ 


۱۳۲ 


ذهنى بعیدا ۰ ورآیتتی آقکر دون وعی قى القتاة التی خطبتها منة 
آشهر قلائل وکیف رحب بی آیوها اشد الترحیب ۰ ولکن القتاة 
العنيدة كانت ترقض الزواج رفضا باتا » حتی انتهی الامر يأبيها الى 
أن یعدنی بأنه سیحاول اقناعها وطلب منی أن احاول آنا الآخر من 
جانبی التقرب اليها - 

ونظرت الیها نظرتی الى طقلة طائشة . فقد كنت قعلا لا أراها 
آکثر من طقلة + وانباتها بانها بلهاء لانها تتعلق بحب وهمی ۰۰ وأنه 
لو كان ذلك الشخص الذی تظنه یحبها . يحيها حقا , لما تردد أن 
بتقدم للزواج منها ۰۰ ثم آنباتها أن ذلك الحب الذی تتخيله لا ضرورة 
له أليتة فى الزواج بل انه بتطایر تطایر الدخان فى الهواء » وأن 
نجاح الزواج یتوقف على توافق الطباع ۰ وقلت لها أن الرجال 
لا يؤمن جانبهم . وان أغلب الظن أن صاحبها قد نسیها . وأنه قد 
استعاض عنها بغیرها » فالرجال لا یشبعهم حب امرأة واحدة ٠‏ 

وريت خيية الامل ترتسم على وجهها والشك يلوح على قسماتها ٠‏ 
الشىء التى تخيلته علة ومرضا . حتى نجحت أخيرا فى أن أجعلها 
تقيل الخطبة ء وان كنت لم آنجح فى أن أزيل ذلك الحزن الذى كان 
يعتمل فى قلبها وأنا اليسها خاتم الخطبة - 

ما اسم صاحيتك ؟ 

ودهش القتی لسؤالى ولکته نطق بالاسم » قسرت قی بدنی رعدة 
هزتتی من آخمص قدمی الى قمة رأسی ۰ وبدرت متی صرخة مکتومة * 
لقد كانت قتاتتا واحدة ! ٠‏ 


۱۳۳ 


وتذکرت ما قلته للفتاة من أن صاحبها قد تسيها واستیدل بها 
غیرها . واحسست کانتی قد اجرمت فی حقها وحقه ۰ لقد حاولت 
أن آقبر حیا تدر فى هذا الزمن وجوده ء حبا من ذلك النوع الذی 
خلده التاریخ - 

وقفز امامی شیطان الأنانية ینبئتی أن الفتاة من حقی وآتی أستطيع 
ان انسیها حبها وان اترك الفتی قى أؤهامه واحلامه » فلا يد أن الزمن 
سیبرثه من حيه ٠‏ 

واحسست بحيرة شديدة ۰۰ وعصف برآسی التقکیر ۰ ولکته لم 
يطل بى ققد مددت یدی الى اصیعی فنزعت مته خاتم الخطبة > 
واآمسکت بيد صاحبی قى الظلمة قوضعت الخاتم قى آصبعه . لقد 
كان هو احق به ۰ ودهش القتی دهشة شديدة ۰ ولکنی آنباته يجلية 
الامر فى صوت خاقت » وقلت له انتی سأسوی الامر من جانبی » 
وساقدل له کل ما یلزم ولیعتبر الخاتم هدية متی » على أن يهب لى 
شیثا واحدا » هو تلك الرسالة التی کتبها الى صاحبته لا لانی أريد 
أن اتعلم منها الحب » قاغلب ظنى انی قد چاوزت مرحلة التعلم . بل 
_ لاعلم يها اولادی فى سياهم كيف یحبون !! 


۱۳۶ 


عزیزتی : 
هذه رسالة مجهول ۰۰ ما خطر بباله قط - مذ عرقك - أنه منك 
عجهول ۰۰ حتی لقیته قأنکرته شر انکار . ونظرت اليه وهززت رأسك 
وقليت شقتيك وسالته « من تکون ؟ » قارقت بسوالك لا ماء وجپه . 
بل ماء روحه ۰۰ وترکته عودا یابسا وکومة من هشیم ۰ 
آنا يا صاحبتی ذلك النكرة ۰۰ الذى آراق على قدميك خلاصة 
روحه ء وعصارة تقسه ۰ 
يا للروح الذى تهب يددا . ويا للتفس التى ضاعت شظايا ٠‏ 
أتا المجهول الذى لا تعرقين . والذى يعرقك خيرا من ععرفتك 
نقسك - أتا المجهول الذى رقعك الى الذروة وهويت يه الى الحضيض 
۰ انا الذى صنعتك فحطمتنی ٠٠‏ آنا الذى وهبت لك الخلود فابيت 
على حق العرقان ٠‏ 
ترى هل ستعرقيننى هذه الرة ؟ ام أنتى ما زلت عندك نكرة 
مجهولا ؟ اتا لا أستجدى عرقاتك . فسواء عندی آعرفتنی ام لم 
تعرقينى ٠‏ لقد أضحيت عندی شيئًا وهمیا لا آثر له قى عالم الحقيقة . 
وما عاد بى شوق الى رؤيتك ولا لهفة على لقائك - 


۱۳۵ 


لا عتاپ بیتنا يا ساحرة ء ولا حساب ولا لوم ولا تأنيب » وکیف 
آلومك والعلة فى نفسی والداء فى قلبی وفی روحی ! ما ذنيك وقد 
جعلت منك ما لا قبل لك بان تکونیه لا آنت ولا آية امراة سواك ۰۰ 
ما ذنبك وقد سلطت عليك من آوهام نقسى الشاعرة الرهفة ما صنع 
منك مخلوقة وهمية ليست لها بالواقع صلة , وجلعت عليك من 
الآضواء ما جعلك تشعین بالسحر وأتت الخابية الظلمة » والبستت 
من نسیج الاوهام ما جعلك فى مصاف الآلهة ٠‏ 

ما ذتيك أن أجعل منك معبودة ولست.الا امراة ٠‏ 

امرژة ! ۰۰ لشد ما ابقض التساء من اجلك ۰۰ يعد ما اصبتتی 
بذلك الخذلان وملأت نفسی يمرارة الهزيمة ٠‏ 

xX :‏ عاو عاو 

كيف لقيتك اول مرة ؟ وكيف كنت آفت ؟ 

لقيتك على شاطىء البحر ۰۰ لقاء غير عادل ۰۰ قانت تدرين 
ما یعنی شاطیء البحر بالتسبة لك ۰ وتدرين آية فارسة انت فى هذا 
الميدان » وبای اسلحة ماضية تصرعين القلوب وتآسرین الارواح , 
وتعرفين كيف يجردك اليحر من ثيابك فكاتما سل سيف الفتتة من 
غمده ۰۰ وآطلق سهم السحر من قوسه ۰۰ سيف قاطع بتار » وسهم 
هو ی ل لهت + 

کیف كنت ؟ سلینی آنا , فأتا آدری الناس بك » ومن غیری یستطیم 
أن يصفك ؟ وقد انطیعت صورتك فى ذهنی‌وفی قلبی مذ رايتك اول 
مرة » قلم تفادرهما » حتی بعد أن تجاهلتتی » وآلقیت بی فی زوایا 
النسیان ۰ 

كنت متكئة على رمال الشاطیء وکان آول ما آبصرت متك موجات 
من شعر تهدلت على کتفيك وانسابت على ظهرك ۰ ووقفت أرقيك 
مشدوها زائغ العینین » فاغر الفم » وجذبنی صاحیی من یدی 
وسالنی فی دهش : 

۱۳۹ 


ما بك ؟ ! - 

ولم أجبه » وسرت بجانبه ونظری مثبت فى شعرت وقى جسدك 
التبسط على الرمال ٠‏ 

وعدت اليك مرة ثانية ۰ لاجدك نتوثبین على الشاطیء قى مرح 
الطفولة اللاهية العابتة , ورآیت جسدك قد استقام ويا له عن جسد 
تمونجی کامل ۰۰ قد شده الایوه ۰ وابرز مفانته : - 

واتخذت لى مکمتا آرقيك منه خفية » من غير آن احس قى ذلك 
حرجا أو خشية ٠‏ 

ونظرت الى وجهك ٠‏ فلم آجده غریبا عنی ۰۰ وکآنی لا أبصره 
لآول مرة , بل كان بيننا ود قديم ۰۰ ولم ار يه ذلك الجمال 
المجلوب . واتما ركيت جمالا لا أثر فيه لصنعة ولا تطرية ده 
قلا الحاجبان مزججان ۰-۰ ولا الشقتان مرسومتان ۰۰ ولا دهان 
ولا صباغ ۰۰ بل وجه تعهدته الشمس فصیفته یسمرة حمراء کلون 
الخوخ ۰۰ وعتان بهما خضرة صافية . وشفتان دائمتا الايتسام 
عن ثنايا لوَلوّية فلجاء یبدد مرآها الهموم ویطرد الأحزان ˆ 

ومنذ ذلك الیوم » لم يعد لى شاغل فى الحياة سواك ۰۰ آجوب 
الشاطيء کل ربوم باعتا حك حش اذا راك احنسة: بالفيوء 
والراحة ۰ واخترت بعد ذاك نقطة عراقية أرقيك منها كأنى حارس لا 
تنقل عیناد ٠‏ قاذا سرت تبعتك , واذا نزلت اليجر هبطت وراءك أثرع 
البحر جيئة وذهابا ۰۰ لا تخقيك عنى آمواج الماء ولا أمواج البشر ٠٠‏ 
أميز راسك بين مثات الرؤوس المنبثة قى الماء مهما تبعد بینتا السافة- 

ومضی الصيف وأنا على هذه الحال » قانع منك بذلك القدر , لا اكاد 
أرى أن كنت قد أحسست بى بين المثات الذين يزخر يهم الشاطیء ۰۰ 
أو کت هد سروت ع رذق معا الفرون الل + 

وافترقنا بعد ذاك ۰۰ وحل الشتاء ۰۰ ولم تكن القرقة بیننا لتعنی 
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ر انی عشر رجلا 


فرقة حقا ۰۰ فما "حدثت فینا تغیرا یذکر ۰۰ وما أحس لها احدنا ای 
آثر ۰۰ فمن تاحیتی اتا لم یطرا على چدید سوی انى نقلتك من مرأی 
اليصر الى مرای الذهن . واستعضت عن مراقبتك بالعین تتبعك 
بالذاكرة ء وما أظن احداهما تختلف کثیرا عن الاخری ۰- فما كنت 
انال منك بالبصر اکثر مما اتال بالتفکیر - 

اما من جاتبك آنت ۰۰ فما كاتت القرقة تعتی لديك شیتا ۰۰ 
وبماذا تضيرك قرقة من لم تحسی وجوده ؟ ˆ 

راستبدت نکراك ینفسی . وملکت على کل تقکیری ٠٠‏ ویدات 
اتخذ متك ملهمة ۰۰ استلهم منها کل ما اکتب ۰۰ فكنت تفیضین على 
بالحياة ۰۰ وتمنحیتنی من وحيك ما يملا کتابتی حرارة وحسا ٠‏ 

راقن اشا ۸ وال السیف: مره اخری + وکان ينف ا 
حنین ولهقة ۰۰ فقد آضحی الصيف يعنى لدی شيئا واحدا هو 
گنت ۰۰ انت وحدك ۰۰ ولا أحد سواك ٠‏ 

ومرت يضعة ايام وآنا طوف الشاطىء باحثا عنك من غير أن 
اعثر لك على ای اثر . ورایت صاحباتك اللاتی تعودت أن تجلسی 
بينهن » وهمعت - لولا الحیاء - أن آسالهن عنك ۰ اسال عن حورية 
البحر ذات الشعر التساب اتضسياب الغدير المترقرق - 

وکدت ایاس من لقائك واحسست بخيبة أمل شديدة حتی كان ذات 
يوم بصرت بك ء فکان الروح قد ردت الى ٠‏ 

كان ذلك بين الأمواج وقد آخذت تغطسين لاهية ٠٠‏ ووققت 
هنيهة وأنا أيصر راسك غاطسا فى الماء » وقدميك معلقتين فى الهواء 
۰ ولست أدرى أى شيطان دقع فى نفسى من الجراة ما جعلنی أمد 
يدى الى قدميك المعلقتين المقلويتين فابدا فى زغزغتك ٠‏ 

وانقليت واققة على قدميك وآخرجت راسك من الماء ونظرت الى 
قى شىء من الدهش »> ثم آقلتت من شفتيك ضحكة مرحة ٠ ٠‏ وسالتتی 
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فى تحد عما اذا كنت استطیع الشقلبة كما تفعلین ۰ 

وهکذا بدا بینتا التعارف ۰۰ بطريقة بهلوانية صبيانية قد تبدو 
لى على جانب کبیر من التقاهة ٠‏ ومع ذلك ققد اعتبرتها وقتذاك 
واقعة خطيرة وحادثا جللا ۰۰ بل لقد اعتبرتها نقطة التحول فى 
مجری حیاتی ٠‏ 

ومن ذلك الیوم » تحول حبی السلیی الى حب ایجاپی ۰۰ ولم 
أعد آکتفی متك بالتظرة العايرة والراقية ۰۰ بل بدات اتلهف على 
صوتك والحدیث معك ولم تبخلی على بذلك بل منحتنی من اقبالك 
ما ألهب قى تقسی جذوة الأمل ۰۰ وأبديت لى من جمال نفسك وعذوبة 
روحك ما تضاءلت بجواره فتنة وجهك وسحر جسدك ۰ 

وحدث بیننا ذلك اللقاء العجیب الذى حلقت معك فيه الى ذروة 
السعادة تحوطنا هالة من الأماتی العذاب الشرقات - 

چلسنا تتحدث ۰۰ وسالتنى عن عملی فى الحیاد فقلت لك اننی 
تشتغل بالآدب ۰۰ قتملكتك دهشة وسالتنی : 

- أى نوع من آتواع الادب ؟ 

_ كتاية القصة ٠‏ 

_ لقد قرات لکثیرین من الکتاب ۰۰ ذکرتی بشىء مما کتبت ؛فقد 
أكون قرات لك شیتا ٠‏ 

ودهشت من قولك ۰۰ فقد كان يبدو لى آنك من نوع لا يهتم 
بالآدب أو القراءة ٠‏ 

وتظرت الى وجهك ٠‏ والى شعرك المائج . ثم اطرقت وقلت كانما 
أحدث نفسی : 

کتبت ذات مرة ۰۰ قصة شعر ۰ 

- قصة شعر ؟ ۰۰ أتت الذی کتبتها ؟ 

ورقعت واسی ماخوذا ۰۰ وسالتك متلهقا : 
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انعم ۰۰ لقد احضرتها الى صاحبة لی ۰ ۰ وقالت كن لقرثی هذه 
قصتك ۰ وتناولت القصة وآخذت قى قراءتها . ولشد ما آدهشنی أن 
اتشر كن الق عبوز ليق ال مت :++ كان کاقها رشا ور 
الواقع 

كيف أصق وقع كلامك فى نفسی ؟ . كيف أصف لك السعادة التى 
أفعمت قلبی وقتداك ؟ ۰ 

من يتصور هذا ۰۰ أنت تقرئین لى ؟ وتقرئین القصة التى 
استوحیتها منك وکتبتها لك + ۰- لقد كان هذا آكثر مما أرتجيه ٠٠‏ 
فعا كنت آمل قط ء وأثا أكتب عنك » أتك ستقرئين ما اکتي - 

والتقينا بعد ذاك -- وكان معك البوم علیء بصورك وجلست 
مریم لیر الصيرو' + الراحذة يك الاخرى. > شالت راي 
فيها . واحسست وقتذاك رانا اجلس بجوارك واتقل البصر بين الصور 
وبيتك ٠‏ انك قد سريت قى دمى ۰۰ وأنه من العسير على أن آحیا 
پدوتك ˆ 

واقترقنا بعد ذاك . فقد انتهی الصیف ولم تكن هناك فرصة لكى 
اراك الا قى الصيف الذي يليه ۰۰ فما كنت استطیم أن أراك فى غير 
الصيف ٠‏ 

وساءلت نفسی ۰۰ كيف استطیم الصير حتى الصيف التالى ؟ وقد 
تغلغلت فى نفسى وسريت فی دمى ٠‏ 

أجل یا صاحبتی ۰ ۰ لقد أضحى من العسير على أن آحیا بدونك - 

ولكن من قال اى ساعيش بدوتك ؟ ۰۰ ماذا تستطيع الفرقة أن 
تنال منى ۰۰ أتا تاجو الأوهام وبائع الاحلام ۰ ماذا يقعل بى يعد 
الشقة ونای الزار ء وآنا الذى استطيع بذهنی أن اقرب كل ها شط , 
وآنال كل ما نای ٠‏ 

ولقد عزمت على أن أعيش معك » والا أقثرق عتك لحظة .ولم يكن 
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ذلك بالامر الغسير ۰ فانا أعيّش فى کل ما اکتب » فلو کققت عن الكثابة 
الا عنك ۰. لکقفت عن العیش الا معك ۰ 

هل قهمت يا ساحرة ۰۶ لقذ عزمت على أن اخلو اليك أنت دون 
سائر ملهماتى ۰ واستقر بى الرای على أن امنحكت وحدك : خلاصة 
الروح » وعصارة الذهن ٠‏ 

وهکذا بدات کتابی الأول ۰۰ کتابا طویلا » غير تلك الأقاصیص 
التی تعمودت نشرها , لا لشىء الا لأعيش معك . ولاخلو واياك » 
ولا ثالث لنا سوی قلم صنامت مشحوذ » وورقة خرساء بیضاء " 

وعکقت على کتابی ٠‏ أو كتابك ؛ وبى من الشوق واللهقة ما كان 
ینسیتی کل ما حولی » وقد تملکتی الحنین کانتی غريب مقیل على 
وطنه ء أو کانتی آم تتعهد رضیعها ˆ 

واخذت اکتب واکتب ۰۰ ومرت على لیالی الشتاء الظوال ۰ وانا 
جالس الى مکتبی وحیدا ۰ فى غرفة باعلي النزل كانى قوق هام 
السحب ء استمد معا حولی قوة وجلدا ۰۰ من عصف الریح » ونباح 
الکلاب . وصياح الديكة ٠‏ 

كتت أبدى كفقراء الهنود ۰۰ انسان يعذب نفسه ۰۰ ومع ذلك . 
قما أحسست بمتعة فى حياتى كما أحسستها قى هذا العذاب ٠‏ 
آو ما کان يبدو لمن حولی عذايا * 

كنت لا افعل الا شيئين : التقكير والكتاية ۰۰ التفكير فيك 2 
والكتاية عنك * 

وحل الصيف أخيرا » وأنا ما زلت منهمكا فى الكتاية ۰۰ أو على 
الاصح » منهمكا فى اللقاء ٠-‏ آنا وأنت فى خلوتنا سويا ۰۰ أناجيك 
تجمل مناجاة » وآصوغك كما اشتهى ۰ 

ولم تسنح الظروف فى ذاك العام أن آذهب الى الاسكندرية 
وبالتالى لم تسح لنا بلقاء , ومع ذلك ۰۰ فما أحسست بثیء عن 
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الضيق ۰۰۱ بل على النقيض »> لقد میتی ذلك , ققد كانت بی رغبة 
شدیدة فى الا القاك الا بعد أن أكون قد انتهیت من الکتاب » ویعد أن 
یکون قد تم طبعه وتشره وتوزیعه ۰ 

كنت ارید الا نلتقئ + الا وقد قرات الکتاب ٠‏ الذى آقنیت فيه 
نقمى ۰ كنت أريد أن أسمع من شفتيك كيف تذوقت عصارة روحى ۰ 

كنت آختزن الشوق » وأكبت اللهفة , قانعا بذلك اللقاء الوهمى 
على الصفحات المتتاثرة أمامى ٠‏ وكلما هقا القلب اليك عللته بحلو 
الأمانى » ومنيته بعذب الآمال + وكلما حن الفوّاد وشکا طول القرقة 
ومرارة البعد » صورت له كيف ستلقينى يعد قراءتك الكتاب ٠‏ 

وعضى الصيف وأنا ما زلت منطويا على, نقسی فى صومعتى 
كالناسك المتعيد ء ليس لى من متعة قى الحيأة سوى الكتاية - 

ولم يحل الشتاء الا وقد انتهيت من الكتابة » ويدأت يعد ذلك مهمة 
الطبع ء وتصحیم البروقات ء وعمل الاکلشیهات + وغیر ذلله من 
الشاق التی لم يكن منها يد ۰ وکنت احس انى فى عجلة من آمری » 
ققد كانت بى رغبة جارفة قى أن آنهی الکتاب قبل أن يحل الصيف ۰ 

واخیرا قرغت من مهمتی ۰۰ وانتهی الکتاب » ووققت قى الطبعة 
امسك أول نسخة آقلبها قى یدی واتحسس غلافها اللامم ٠‏ 

في عفادن ع کان تلقن © عنقم سيقت لك فا خر 
وقتذاك ؟ لم يكن الکتاب بين يدى أوراقا مطبوعة بل كان 
شیتا حيا وكنت آکاد أسمع من بين أوراقه حقيف أنفاس ٠٠‏ لقد كان 
الكتاب ۰۰ أنت ۰۰ وكان انا ! 

وخرج الكتاب الى الاسواق » وتناولته الآيدى ۰۰ وكنت قى لهقة 
لآن أسمع كلام الناس عنه » وكيف بقع عن نقوسهم ۰۰ كنت قى حالة 
توتر وانتظار » کأتی طالب ينتظر نتيجة الامتحان ۰۰ ولم تكن رغبتی 
' فی النجاح . واهتمامى لآراء الناس نتيجة اهتمامى بهم او اهتمامی 
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ینفسی » أو حبا قى الظهور ء بل كنت آتعجل حکمك على الكتاب 
وأتلمس بدن اقوالهم وارائهم كيف سیقع الکتاب من نفسك » وکیف 

وملاتی حدیث الناس عنه بالرضا ۰ واحسست من کل اقوالهم 
بالراحة والاطمئتان فى قرارة نفسی ۰ ولن احاول أن آبریء نفس من 
ااغرور الذى يلازم کل کاتب ء أو آبریء الناس من الداهنة والتفاق › 
ولکنی مع کل ذلك استطیع أن أجزم لك بان تعبی فى کتابته لم يذهب 
و 

وهکذا بدأت آتحرق شوقا للقائك ۰۰ وقد أفعمت نفس الثقة ۰۰ 
وانتاینی شعور الجندی الظافر ینتظر الجزاء والتقدیر » يعد أن قدم 
قى المعركة عصارة نقسه ۰ 

وکنت آجلس الساعات الطرال » وقد أمسكت بالکتاب فى یدی » 
وأنا أتخيلك . وقد قرات الاعلانات فى الصحف عن کتاب ظهر لى . 
ثم ذهبت الى احدی الکتبات لشرائه ۰ وعدت الى بيتك وخلوت به 
الى نقسك ٠‏ وبدأت تقرئینه ۰ وکنت آتوقف امام قضول الکتاب ء 
واصور لنقسی كيف يقع کل منها فى نقسك ‏ واتخیل مشاعرك 
واحاسیسك ۰۰ وأتت تبصرین تفسك فى الکتاب ! 

علد عاو علو 


وحل الصيف » وذهبت الى الاسكندرية ء ولم أقعل شیثا فى اول 
يوم سوی البحث عنك ٠‏ ۱ 

ولم اجدك » لا قى آول يوم ولا فى الأيام التالية ۰ احسست يخيية 
آمل شديدة ء وتملکتی یاس جارف وضبق مستید » ولم اعد اطیق أن 
"حدث انسانا او یحدثنی اتسان ۰ 

ولم آجد بدا من السو‌ال عنك . فاستجمعت شجاعتی وسالت 
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صاحبة لك تعودت أن آراها دائما.معك ٠‏ فاتباتنی تك قد سافرت . 
وآنها لا. تعرف متى تعودین ۰ 
وبدأت آتصبر وآنتظر . حتی كان ذات یوم قبيل الخسق , وقد بدا 
الشاطیء یقفر من الناس ۰ وأخذت آسیر على الرمال متباطثا أرقي 
آلشمس تتهادی فى نهاية الافق » عندما التقت ببصری فجاة الى 
الناحية الأخری ٠‏ فوجدتك آنت ۰۰ کانك شمس تشرق لتعوضنی 
حيرا من الشمس الغارية ٠‏ 
وتملکنی الارتباك ۰ وخفق قلبی بشدة » فقد كانت مقاجاة شدیدة 
الوقع . وما كان یخطر بيالى قط أن آراك فى تلك الساعة ٠‏ 
ومضت فترة قصيرة تغلیت قيها على حيرتى وارتباکی . ثم 
اندقعت اليك مبتسما » ومددت يدى فشددت يها على يدك ۰ 
وكنت اتوقع أن تحدثيتى اول ما تحددّينتى عن الکتاب . ولكنك 
وققت صامتة وقد بدت فى نظرتك علامات الدهش ولم تحدثيتى عن 
الكتاب ولا عن غير الکتاب ٠‏ 
-احسست پشیء من الحرج ۰۰ وبدا لى أنه ليست لديك ية فكرة 
غن الكتاب ۰۰ وقلت لنفسى من المحتمل الا تكونى قد قرات عته آو 
نفعت نه 
وقلت لك فى رفق : « ان لدی کتابا كود اهداءه لك » - 
وکنت اظن أن قولی خير اصلاح للموقف وخیر علاج لما احس يه 
من حرج » ولکنی وجدت دهشك یزداد ۰.ووجدتك تقطبین جيينك 
وتهزین راسك ۰ وتقولین متسائلة : 
- کتاب ؟ ۰۰ لى انا ؟ 
أجل ۰۰ كتاب لك ۰۰ وضعته انا ٠‏ 


انت ۰- ؟ من أنت ٩‏ 
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ويلعت ریقی ۰ وأحسست يخذلان شدید ۰۰ وتملکنی الوجوم 
والارتباك ٠‏ ثم آخنت آتمتم بصوت خافت معتذرا : 

انا متأسف۰۰ الظاهر أنه قد حدث عندی التباس» لا تواخذینی - 

ثم اولیت ظهری وفررت هارپا ٠‏ 

« من انا ؟ » ۰۰یا لهزء الحظ وسخرية القدر ٠‏ 

انا من جعل منك کل شىء ٠‏ وجعلت منه غير شیء ۰۰ آنا من 
محوته من ذاکرتك ۰۰ وأثيتك فى ذاكرة الزمن ۰۰ قاتل الل الوهم 
لقد أضعت فيه عمری ۰ وأقنيت قيه زهرة نفسی ٠‏ 

ومن انا ؟ » ۰۰ انا الذی قدم عصارة روحه فارقتها على قسيك. 
وذریتها مع الریاح - 

يا للقراء الواهمین ؟ ۰۰ لو ادرکوا حقيقة ما قدمت البهم . 
ولو عرفوا زیقه + لاتقلب اعجایهم سخریة ؛ ۰ 

ما حیلتی معهم 8 ۰۰ لو كنت مشالا لحطمت التمثال ! لیتتی 
استطیم أن أجمع الکتاب ۰۰ لاعمل منه كومة اشعل قیها النار ٠‏ 
فلا يبقى منه الا رماد تتروه - كما ذرتتی - ريح النسيان - 

شىء واحد هو الذی یعزیتی عنك » ويملا نفسی سلوانا » هو انك 
انت ۰۰ لم تکونی انت - 

أجل ۰۰ لم يكن وجهك هو ذلك الوجه البریء الذی تعودت أن 
اراه ء فقد لمحت به شفتین مرسومتین ولحت به آصباغا والوانا ٠‏ 

ای وال يا صاحبتی ء انى ما عدوت جادة الصواب » وانا اعتتر 
لك وآقول : انه قد حدث عتدى التباس ٠‏ اه 

« من أنا ؟ » ۰۰ آنا يا اختاه ۰۰ من ضيع فى الأوهام عمره + 


fo 


رجل کردم 


سیدی العزیز : 


مکی عام على زواجی أو ما يقرب من العام وأنا حائرة لا آدری 
أبن موضعى من زوجی ۰ واأین عوقعی من السعادة والهناء » ومن 
أحلام العذارى التى طالا تراءت لى وأنا فتاة لم يتعد تفكيرها دور 
الامانی والأحلام 5 


لم آك أريد أن عترف لنفسی بان زواجی فاشل وأن زوجی لم يعد 
بحبتی کثیرا » وانی لم أعد أحتل من قليه الکان الذی كنت أحتله عند 
تحلامی ۰ فخبت قی خلالها جنوة الجب التقدة + وانطقات جمرته 
التلججة , قاذا اتا لا أشغل من تقکیره الا النزر الیسیر » واذا آتا 
بالتسبة اليه شیء کمالی 


والاستسلام 0 والا الرضا والسكوت 3 فتحن لا تستطیع أن نحصل 


۱:۲ 


على الحب اذا ما طالبتا به كمق لتا , اذ الحپ هبة لیس لنا أن نطالب 
بها اذا ما استردت منا ۰ أجل اذا كان حب زوجی لی قد تطایر عن 
يلا حب: وآن اقتعها أن الحب ليس سوى هشیم أحلام تذروه ريح 
اليقظة ٠‏ 

هل تراتی مبالغة فيما اطلب ۰۰٩‏ آنا أعرف أنه ليس للزوجة ان 
تطمع فى ذلك الحب المشتعل التاجج . الذی كانت تامل فيه وهی قتاة 
حالمة » واعرف أنه ليس لى الحق فى أن أنتظر من زوجى أن يستمر 
على شغفه بى ٠‏ ولهفته على الى ما لا نهاية . ولكنتى مع ذلك كنت 
أحس فى نفسى أننى مهضومة الحق » مهملة منسية ۰۰ ولم اکن ارانی 
آطلب آکثر مما تطلبه أية امراة مهملة عاقلة رزينة . فائا لا أريد اکثر 
من حقی کزوجة ‏ آرید أن آشعر أن زوجی یحس وجودی ویعطیتی 
.يعض وقته وبعض اهتمامه ٠‏ ۱ 

انی لاذکره عتذ عام . وقد جلس آمامی قبیل الزواج بوجهه 
التالق الذی يفيض بالبشر » وابتسامته التی تشيع فى النفس السعادة 
والهناء » وصوته العمیق الذی يتقذ الى القلب فيخفق طریا ۰۰ لقد 
ونعیم الحياة ۰ 

وتزوجنا ء ومرت الأيام ء فاذا بی آری عمله یستغرق کل وقته . 
واذا بی آراه يعشق مهنته اکثر مما یعشقنی . واذا بی ارانی تسیا 
مثسیا ٠‏ 

لا تتهمتی بالسخف , ولا تقل أن هذا هو ما يجب على کل رجل > 
واتتی يجب أن اشجعه على حب عمنله ۰۰ وان أكون عونا له ۰۰ 
لا تقل هذا قاتا أعرقه ۰ وها كنت لاطلب مته قط أن يهمل عمله من 


A 


اجلی ۰۰ ولکتی أطلب آلا یهملتی من اجل عمله ۰۰۰ وأن یساوی 
بینی وبين مهنته ۰۰ ویشعرنی أن لى عليه يعض الحقوق ٠‏ 

انی لا آکاد آراه الا وقت التوم وعند وجیات الطحام وحتی هده 
لا نكاد نتناولها فى مواعيدها كبقية خلق اش ۰۰ فهو دائما ينس ۰۰ 
یتمی آن یحضر الی الییت لتتاول الطعام . وال انتظر واتتظر حتی 
وتمضی ساعة وساعتان ثم یحضر الى آخیرا منهوك القوی ۰۰ متعب 
الأعصاب ۰ 
كنت متجتية عليه آو مخطئة ٠‏ 

انه يستيقظ فى الصیاح ليحلق نقنه ویفسل وجهه ويجلس لتناول 
الشای والاقطار وعیناه عثینتان قى جرائد الصياح ۰۰ دون أن يتيس 
يكلمة ۰۰ كم ينهض لیسال : أين حقبیته ۰۰ هل نسی منظاره ۰۰ 
ليس معه منديل ۰۰ أين: طريوشه ۰۰ لقد كاد يخرج عارى الرأس ۰- 
تم ييبط مسرعا ۰۰ ليتوقف على الدرج مرة أو مرات ۰۰ وبيحث 
. قى حقبیته عن أشياء يخثى أن يكون نسيها ۰۰ ثم يهبط مرة آخری 
متطلقا الى كليته ٠‏ 

كان مدرسا قى كلية الطب ٠٠‏ ولست ادرى كيف كان يقضى 
صباحه بالكلية ۰۰ ولكنى اعلم أنه شديد الاهتمام بطلبته 
ويمحاضراته ۰۰ وینتهی من عمله قى الكلية قبيل الظهر ۰۰ فیتطلق 
الى عيادته التی تجمع فیها المرضى . ۰ والتی علق علیها لاقتة کتب 
قیها مواعید العيادة : من الساعة الثانية عشرة الى الثانية مساء . 
ومن الخامسة الى التامنة مساء ۰ ورغم ذلك فما انتهی قط من 
عيادته فى الخانية أو الثامنة ۰۰ بل لا أكذبك القول اذا ما قلت لله 
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انه کثیرا ما یصل عيادة الصياح بعيادة الساء ۰۰ وانه کثیرا 
ما نهن شن عناق الممناء :قن مهد الليق + 

وهکذا لا یکون تصیبی منه قى الیوم الا لحظات خاطقة آقضیها 
مع ذهن شارد ۰۰ وجسد منهوك ۰۰ وپالطیم كان يجب على أن أقدر 
أن هذا ما يجب أن تتوقعه زوجة رجل یعتبر من آمهر الاطپاء ۰۰ 
ولکنی مع ذلك كنت آراها ضريبة قادحة أيذلها من حیاتی ومن شبابی ۰ 

وقی ذات یوم استیقظت ۰۰ وبتقسی شعور القرح والنشاط ۰۰ 
لقد كان یوم عيد میلادی ۰۰ أول یوم عيد میلاد يمر بی وآنا زوجة 
وکنت آتمتی ألا یکون زوجی ناسیا ۰۰ وأن یقبل على فیهنئنی ویرجو 
لی عمرا مدیدا - وکم كنت اتلیف على أن يهدينى ای شیء مهما كان 
تاقها ۰۰ لیشعرتی بأته ما زال بحس بوجودی ویهتم بی ۰۰ ولقد 
حاولت منذ أسموع آن آذکره فقلت له أن یوم عید میلادی هو یوم 
الثلاثاء القبل ۰۰ ثم قلت بعد هنيهة انتی قد رايت يمحل الجوهرات 
خت عيانته دوسا علي شكل معا لاادذين خخ على عسمته هات 
۰ وانه قد اعجبنی كثيرا ۰۰ ولم أقل أكثر من هذا ۰۰ بل ترکت 
اليقية لتقدیره ۰۰ وقلت لنقسی هذه الاشارة لا شك كافية لآن يفهم ٠‏ 

ومع ذلك فقد استيقظ كعادته ء وانطلق الى الكلية دون أن يشير 
الى بكلمة واحدة تدلنى على آنه لم ينس ٠‏ 

ووققت فى النافذة أشيعه وهى ينطلق قى طريقه » وینفسی حسرة 
ويقلبى لوعة ۰۰ حتى اختقی عن بصرى . فارتميت على احدى 
الآرائك أمسح بیدی دمعة ترقرت فى عينى ٠‏ 

أى حمقاء آتا ؟ ۰۰.لم لا احاول أن أكون امرأة هادئة رزينة ۰۰ 
يدلا من التعلق باهداب الحب وباساليب المظاهر الرومانتيكية ! ٠‏ 
ما يضيرنى اذا لم یذکرنی اليوم ؟ وهو الذى لم يذكرنى منذ ثلاثمائة 
یوم ۰۰ ثم من يدرى لعل الله یدفعنی الى ذاكرته اليوم » قيمر على 
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محل الجوهرات فیبتاع لى الحلية التی طلبتها ؟ وما ذلك على الله 

وآنعشنی هذا الآمل » ووجدتتی آدعو الله کاتی طفلة صغيرة › أن 
یذکر زوجی أن الیوم عید میلادی ۰۰ وان یجعله يبتاع لى الحلية 
التی آریدها ٠‏ 

ولا تسخر منی يا سیدی ‏ فالانسان لا يعدو أن یکون طفلا فی کل 
دور من آدوار حیاته » وکم كنت آکره أن آبدو - حتی قی نظر نقسی - 
امراة منسية أو انسانة. مهجورة » والی من غير الله نلجا اذا ما مس 
تفوستا ضر أو آصاب قلويتا سوء ؟ ۰ 

أجل ۰۰ انه لن ينسى ۰۰ أنه لا بد أن يتذكر ٠“‏ 

وهكذا ملأت نفسى بالأمل ٠‏ - ونهضت لأقوم يترتيب البيت وتجهيز 
الغداء ۰۰ واحاول أن آنعش نقسی بالتماس الأعذار لزوجى على 
سایق اهماله » ون أذكر نفسى بحسناته وأن اقنعها باوجه الحسن 
فيه . ويآنه خير من كثير غيره عن الأزواج ٠‏ 

أجل ۰۰ انه لم يكن سيئًا بحال من الأحوال ٠‏ انى ما زلت آتکر 
له يوم أن كانت آمی عريضة ۰۰ وساءت حالهة ۰۰ كيف ترك عمله 
وعيادته ليقضى بجواری وجوارها الليل والنهار » وكيف كان یأخذنی 
بين ذراعيه عندما يعصف بنفسی الیأس كاننى طقلة صغيرة » ویحنو 
على ویغمر رأمى ووجهى بالقبلات » وأذكر فزعه اذا ما أصاينى 
سوء أو آلم بی مكروه ۰۰ لقد كان رجلا كريما يحمل عنى عبء 
احزانی » وكان لی دائما عونا فى الملمات * 

ولم اکن آنا فقط التى يحمل عبء أحزانها » ققد كانت تلك طبيعة 
فى تفسه وكنت اعرف أنه لا يتقاضى اجرا من تصف مرضاه » وأنه 
كثيرا ما يكلف تفسه مشقة الذهاب الى دورهم ۰ وهو يعلم أتهم فقراء 
لا يملكون اجره ء بل كثيرا ما يعطيهم ثمن الدواء ٠‏ اقلا يعزينى هذا 
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عن اهماله لى ؟ قلست مخطئء عند ما انالم لأت یتاخر فى بحضص 
الاحیان الى منتصف الیل 

ولكنى انسانة يا سيدي والانسأآن نسری فيه الأتانية مسرى 
الدماء. ۰۰ کم كنت آود آن يعظيتى من نفسه . آکثر - ولو قلیلا - مما 
یعطیه الناس ! 

ومرت يى الساعات سریها . وانا منهمکه يجسدى قى آداء 
واجباتی اليومية ۰۰ شاردة بذهتی فى تلك الأفكار التى كانت تعصف 
براسی ۰۰ وانا ادعو الله بين آوتة وآخری أن يدقع بى الى ذاکرته ۰۰ 
قیجعله لا ینسی أن الیوم عيد میلادی ٠‏ 

ودقت_الساعة القافية + فاسرعت بتجهیژ الائدة ۰-۰ وجلست 
انتظر ۰۰ ثم سمعتها تدق الثانية والنصف ۰۰ ثم جاوزت الثالثة ۰. 
وهو لم یات بعد !! 

واحسست بانقباض فى نقسى ۰۰ وسرى الحزن بين جوانحی ۰۰ 
لا شك أنه قد نسى !! + فقد كان عليه أن یاتی على الاقل فى موعده 
لو كان يذكر ٠‏ 

ودق التليفون ۰۰ ووصل الى صوته يعتذر فى عجلة ويقول انه 
سیاتی بعد خمس دقائق ۰۰ وقی الساعة الزائعة والتصف سمعت 
وقع قدميه وهو يصعد الدرج ٠‏ 

وتملكنى ضيق شديد ۰۰ وتمنيت لو استطعت أن آبکی يصوت 
عال ٠‏ - أييخل على بيوم واحد طیلة العام - ٠‏ یابی أن يذكرتى فيه ؟! 

ولكنى تمالكت نفسی » وفتحت له الياب وقد كسوت وجهى بشاشة 
مصطنعة ۰۰ حتى لا أزيده هما قوق ما يحمله من هموم عمله ٠‏ 

وانتظرت أن يستلقى على أقرب مقعد ليستريح برهة ۰۰ كما تعود 
أن يفعل دابتما ۰۰ ولكنه لم يقعل بل القی حقيبته جانبا وامسك بى بین 
شراعيه' ۰۰ وقد علت وجهه الابتسامة التى كانت تضىء نفسی وتبده 


ل ۱۵۲ 


ظلمات قلبی ۰۰ وطبم على شفتى قبلة کتت احس بالظما الیها -* 
وقال لی فى صوت حنون : 

کل سنة وانت طبية ٠‏ 

وهمست قى آذنه وآنا أغالب دمعة فرح ۰۰ كانت تحاول أن تفلت 
من عیتی : ۱ 

- وائت طيب ۰ 

أية مزة اصابتتی بها تلك الکلمات الارجم ؟ وأى تآثیر كان لها فى 
نقمى وقتذاك ؟ ٠‏ أن الاتسان لیتحول آحیانا الى جملة مشاعر 
واحساسات فیکون للکلمات قى نفسه فعل السحز ۰ 

قلت له بصوت متدقق بالجمد والشکر : 

- اتك لم تنس - 

آنسى ؟ -٠‏ كيف آنسى ! أن لدى هدية ثمينة لك - 

- الدیوس + 

- لا ۰۰ هل تذکرین تلك القلادة التی آبدیت اعجايك بها ؟ 

ولم آتمالك آن صحت فى عجب : 

ولکنها غالية جدا ! ۰ قان ثمنها يزيد على مائة جنیه 

- اعلم ذلك ۰۰ استطعت أن آقتصد ثمنها منذ بضعة اسابیم ٠‏ 

وانتظرت أن یخرج القلادة من جيبه وأن یضعها فى عنقی ولکته 
لم يفعل : وعلمت آنه نوع من السهو الذى هو مصاب به . وسالته 
فى رقة لأذكره - 

- این القلادة ؟ 

وتظر الى برهة واجاب وهو يهز راسه فى شىء من الاسی والاسف : 

ب بودی لو استطعت احضارها ۰۰ لقد کتت آتوی شراء‌ها 
الیوم ۰۰ وقلت للرجل لیعدها لى ۰۰ ولکن الظروف لم تتح لى فرصة 
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اسعادك بها ۰۰ ومع ذلك فانی اعرف انك ستلتمسین لى العذر ۰۰ 
وستعتبرین کانها قد وصلتك ۰ 

وادهشتی مته هذا القول وسالته التوضیح ۰۰ فبدا يقسر قائلا : 

- منذ بضعة ایام ۰۰ شعرت بغیاب احد طلبتی عن حضور 
الحاضرات ۰۰ وما كنت لاحس غیابه لو لم يكن من توع ممتاز ۰۰ 
توع بطالعك ذكاوه ونيوغه ۰۰ کاثه شعاع یمیء » وسالت عنه 
قعلمت أنه قد فصل لعجزه عن سداد الصروفات ۰۰ قصل ! انها 
جريمة ۰۰ ای والل جريمة أن يحرم مثل هذا الفتى الذكى أن يتم 
تعليمه ٠‏ ویقضی على مستقبله ۰۰ ويحرم اليلد الانتفاع به ۰۰ لالشیء " 
الا لأته لا يملك بضعة چنیهات يسدد بها اجر تعلیمه ۰ وقی الوقت. 
الذى نتكدس فيه الاموال قى خزائن اللتام والسقهاء ۰ هذا وال 
EE‏ همه من اللصوص الذين بأيديهم 
آموال اليلد ويأيديهم آمره ۰ 

وخرجت من الحاضرات فصادقت الفتی فى قناء الكلية ۰ واقبل. 
على بحییتی ۰۰ قذهيت به الى مسجل الكلية وطلیت منه أن يعيد 
الفتى لأنتى ساسده بقية مصروقاته ؛ ولكن القتی هز راسه قائلا : 
« لا فائدة » ۰ واستفسرته فى حيرة عما يقصده « بلا قائدة » , 
فقأجاينى بأته هو الذى يبقى ترك الكلية ء أن یتحتم عليه آن يجد له 
ع حكن ول اه د شل هه سای ده 
والحزن » ولکنی أصررت أن ييقى القتی فى الكلية ۰- اذ لیس آمامه 
سوی عام واحد نستطیع أن ندير آمره باية وسيلة ۰ 

وذهبت مع القتى الى بیته وجلست مع آبیه برهة ثم غادرت 
الدار ۰۰ بعد أن ترکت بقية الائة جثیه ٠‏ 

هل عرقت لم لم أحضر القلادة ؟ ! هل يمكن أن تقيلى ما فعلته على 


اته هدية عید میلادك ؟ 
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ودقنت وجهی فى صدره » وهمست وقد غلبتی التأش : 
هذه خير هدية قدمت لى ٠‏ - منذ ولدت ۰ 
* ع عاو 
سيدتى العزيزة : 
اذا كنت ترين عمل زوجك خير هدية قدمت لك منذ ولدت ٠٠‏ فاتى 
آری قصتك شير هدية قدمت لى منذ بدات الكتابة ٠‏ 
فيل تسمین لی أن امدیها يدورى الى ازلثة النین وصفتهم فی 

الآموال ؟ . 

. هل تسمحين لى بأن أذكرهم بان ملذات الحياة محدودة وأن 
آموالهم مهما كثرت فلن بنالوا من متم الحداة أكثر مما نالوا ؟ ويآن 
آذکرهم بان ثروتهم لن تحمل معهم الى قبورهم وأتها لن تنفعهم فى 
الحياة الأخرى ۰ 

أجل يا سيدتى ۰۰ دعینی أذكرهم فما آملك غير التذكرة : 
ه قذكر انما انت مذکر - لست عليهم بمسیطر » 
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غزة فى ۱٩‏ هايو سنة ۱۹۶۸ 

سيدى العزيز : 

أكتب اليك رسالتى الأولى من الميدان ۰۰ ميدان القتال ٠‏ 

كم أحس لهاتين الكلمتين عذوية فى فمى ۰۰ کم لهما من تشوة قى 
تقسی وحلاوة في آلنی ٠‏ 

كم أشعر وانا فى الميدان بان اعتباری قد رد الى وان هامتى قد 
علاها الغار الذى لم يعلها من قبل . وآن أنقى قد بات يطاول نجوم 
السماء ۰ 

كم آحس وآنا فى الميدان يأتى قد وضعت حيث يجب أن آکون » 
وآنی قد فككت بعد طول اسر + واتطلقت يعد طول تكبيل ٠‏ 

ان بنا للهفة على القتال » وحنينا الى خوض المعارك ۰۰ بنا شوق 
الى الصعود فى القمم ۰ يعد أن طال ينا الرقود قى الوهاد ٠٠‏ ينا 
شوق الى أن تكون لنا معاركنا يعد آن طال بنا الفخر بمعارك 
الأجداد ۰۰ بنا شوق الى آن تسمم مدافعتا تدوى وطائراتتا تئز ٠‏ 

اكتب اليك من الیدان . وآنا ملیء النفس بالثقة والایمان ٠‏ 


۱۵5۷ 


آلیس من فضل الله علينا أن تکون آول معارك نفوض غمارها ۰۰ 
هی معارك هجوم ؟ ! هجوم شريف ۰۰ لا اعتداء آئم ۰۰ هجوم حتمته 
الشهامة وغوث الجار ۰ ورد عدوان الانچاس الناکید ۰ 

آقسم لك يا سیدی أتى ما احسست قط بالسعادة التی آحس بها 
الآن ۰۰ وآقسم لك أنى ما شعرت بحب مصر كما شعرت به الآن ۰۰ 
لقد التف بى جنودی » وکاننا کلنا نفس واحدة ۰۰ ترده أن تتطلق ۰۰ 
لنبید الأنذال ۰۰ وتلقی علیهم درسا قاسیا » لا یعودون بعده الى بقر 
بطون الحبالی وذیح الولدان وسیی النساء ٠‏ 

ترید أن نتقدم ۰۰ لذرفع رؤوستا بين مواطنینا ۰ ونرفع رژوس 
مواطنینا بين أهل العرب » ونرقع روّوس العرپ بين العالم قاطبة ! 

ترید أن:نرفع رژوسنا بين مواطتينا ٠‏ الذین طال يهم الاستخفاف 
ينا وعدم التقدیر لنا ء مواطنینا الذین حسدونا على رتبة أو علاوة , 
والذين تساءلوا ما فائدتنا وماذا نفعل ۰ والذین طالا بخلوا على 
الجیش بالأموال ۰ وقالوا انها آموال تذهب سدی » وان الامة لا حاجة 
لها بالجیش ۰۰ مواطنينا الذی اقترح بعضهم فى مجلس التواب أن 
يعمل الجیش فى ردم البرك » والذین لم یحاولوا قط أن يقهموا أن 
الامم تقوم على جيوشها ٠٠‏ وآننا قى زمن ٠‏ التقاهم قيه پالسلاح 
لا باللسان ۰۰ نريد آن ترفع رؤوسنا بين هوّلاء المواطنين ۰ وأن تريهم 
أن لتا قائدة ۰۰ وأتنا اذا أزفت الآزفة نستطيع أن نفعل شيئا ۰۰ بل 
كل شىء ٠٠‏ واننا كرماء ۰۰ لا بآموالنا ۰۰ يل بارواحنا ٠‏ 

نريد أن ترقع رؤوس مواطنينا بين العرب ۰ ۰ نريد أن تثبت آن 
مصر جديرة بزعامتهم ۰۰ ومن سوانا يستطيع أن يؤكد ذلك ؟ نريد 
أن نثبت للعرب اننا مخلصون فى الحفاظ على الود » آشداء فى قراع 
الخطوب ۰۰ تريد أن نریهم أن هذا الشيل الذى يداقع عن قلسنطين 
من ذلك الأسد الذی اجتاحها فى زمن مضى ۰۰ نريد أن نريهم آننا 
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اذا وعدنا آتجزنا ۰- واذا قلنا فعلنا ۰۰ واننا امة طحن لا امة 

ترید أن نرقع رؤوس العرب بين اهل العالم قاطبة ۰۰ نرید ان 
نعید سوّددا وند وعزا باد ۰۰ نرید أن نری الغرب سطوة الشرق ۰۰ 
ترید آن نقول « کلنا فى الجد شرق » يعد ان طال بنا القول « کلنا قى 
الهم شرق » ۰ 

لم لا تملأ السعادة چوانحنا » ويشع الامل من نقوستا وتحن نعلم 
أن کل ذلك تستطيع أن نقعله ۰ 

. آکتب اليك من عرية اللاسلكى ۰۰ وقد جلست استريح عقب يوم 
شاق قضيناه فى الاستعداد لمعركة الفد ۰۰ انى أيصر عن نافذة العرية 
معرب الشمس » وقد آخذت تتهادى فى الأفق ٠‏ وآرى آمامی الطريق 
المتد الى مصر » والذی سلكته قواتتا الظافرة قى قدومها الى غزة * 

وعلى يمينى قامت غزة ء بدورها البيض ء وعلى قيد خطوات متى 
يمتد الطريق الذى یتحدر من أعلى الريوة العالية القائمة فى مدخل 
المدينة . والذى شق المدينة الى البحر ۰۰ وفى أسفل الربوة امتدت 
أمامى المزارع الخضر -- أي « البيارة » كما يطلق عليها المواطتون . 
وامتدت فيها الكروم وتناثرت اشجار القاكهة وتوسطتها الآبار 
الارتوازية ٠‏ 

هذه غزة يا سيدى ۰۰ بمزارعها وأسوارها ۰۰ اسوار التين 
الشوكى التى طالا درستاها فى التاريخ العسكرى ۰ والتى علمونا 
من معارکها التلاث دروسا مستقادة ء قالوا كنا ان قيها تچارب 
وعظات قد تنقعتا قى مستقبل الزمن ۰ ٠‏ 

لقد كنا نحن هذه الرة لا الانجلیز ولا « اللنبی » ۰۰ لقد كان 
جنودنا السمر لا جنودهم الحمر ۰۰ لقد كنا مصریین لا اتراکا ولا 
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استرالیین ,۰۰ لقد كنا نحن عذه الرة الذین .سنخلف التجارب ونعطى 
العظات ۰ 

سقطت الشمس . وخلقت حواشیها الحمر وآثارها الدامية ۰۰ 
وهجم اللیل قبدد الحواشی ومحا الاثار ۰۰ وعمتتا الظلمة وسادنا 
السکون » الا من صوات الجنود وهو یحتسون الشای . أو أصوات 
اشارات تصدر الینا خلال جهاز اللاسلکی من الرياسة بين آونة 
واخری ° . 1 

ان علینا أن نتقدم فى الغد الى دير ستيد : احدی مستعمرات 
الصهیونبین الحصنة المحاطة بالالغام والأسلاك واللای بالدشم: 
المسلحة ۰۰ هذه الستعمرة هی احدی آوکار. العدو التی تقف عقبة 
قى طریقنا الى عاصمته ۰۰ ولا بد لنا من ازالة هذه العقية قبل التقدم 
النهائی ٠‏ ۱ 
وصلتنی الآن رسالة لأذهب للرياسة لتلقی الأوامر النهائية لهجوم 
الغد ۰ سأتمم لك الخطاب قى فرصة آخری - 

عا عار عقر 
۰ مایو 

استیقظنا فى الفجر . وبتا من الأمل والثقة والقرحة ما بنقس 
طقل استیقظ قى فجر عید ١‏ ولم یستغرق متا الاستعداد للتحركت سوی 
توان معدودات . فقد كان کل شىء على تمام الاهية - 

بداتا التحرك بعریاتنا الدرعة . فقد كان علینا القیام باستکشاف 
سریم لواق العدو قبل أن تبدا مدفعیتنا بدك حصوته وتمزیق أسلاكه 
وتمهید الطریق لنا قبل اقتحام الشاة التهائی ٠‏ ۱ 

انى المح الشاویش بکری ۰ وقد اطل بوجهه من عريته متهلل 
.الوجه . باسم الثغر . کانه غير مقبل على قتال . بل كانه یتتزه على 
کوبری بتها فی تصریح ۷۲ ساعة ٠‏ ˆ 
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سرنا برهة على الطریق ؛ ثم بدانا نترکه متفرقین يمنبة ويسرة 
عتدما لاحت لثا دیر سنید قى الأقق رمادية شاحبة كان علیها قترة هم 
وغيرة كمد ` 

خترکت الفا غات هة ال ااغراخن انسلاة لها تجسن تبن 
العدى وتحصل على المعلومات الطلوبة متها ۰ وتحركت مع مركز 
رياستى وآنا.ارقب العريات تتقرق وتتياعد ٠‏ 00 

وصلت الى آذنی أصوات طلقات من ناحية العدو . طلقات طائشة 
يحاول أن يوقع الذعر فى نفوسنا وییعدتا عن مواقعه . ولكن العريات 
استمرت فى تقدمها غير آبهة » تاركة طلقاته تذهب مع الريح ٠‏ 

وانتهينا من عملية الاستکشاف + وقامت العريات بدورة واسعة 
أعادتنا الى مواقعنا التى اتخذتها مدقعيتنا لاصلاء العدو بتیرانها 
الحامية ۰ 

واتجهت الى القائد قأسررت اليه يما استطعت أن آجمعه من 
معلومات أخيرة عن العدو وعن مقاومته ومواقعه ۰ 

كانت الساعة الثامنة والنصف وما زال آمامتا نصف ساعة قبل 
أن تبدا الدفعية الضرب . قاتجهت يعرياتى المدرعة الى موقع خلقى 
للتجمع » وجلسنا ترقب رجال المدفعية حتى تبدا ساعة الصقر ۰ 

أنى أيصر آمامی أحد زملائی من ضباط الدفعية ۰ وهو « على 
عبد الفتاح » ء ولا أظنك تجهله فقد عرفتك يه ذات مرة فى جروبی ۰۰ 
ذلك الضایط المرح المهذار الذى لا يكف لحظة عن الضحك » انه ما زال 
كما هو , لا يكف قط عن الضحك ۰ ان النقوس مرهقة » والاعین 
حائرة بين المداقع والعدو ٠‏ وعقرب الساعة . اما هو فقد انطلق 
صوته يسال عن حوله : 

- هك مممعتم آخر نكتة: عن اليهود ( ثم يبدا قى سردها ) : « كان 
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فيه واحد بهودی ۰۰ » وینتهی من سردها فتتبسط الوجوه وتنفرج 
الشقاه ۰۰ وتنطلق القهقهات ۰۰ عن الصدور ٠‏ ۱ 

واخیرا يسود الصمت » حتى ليكاد الرء يسمع تردد أنقاسة » 

حيا الله رجال الدقعية » فهم رجال نمونجیون ° _ 

ای والله يا سیدی لقد كان کل عملهم تموذجیا لکانی بهم فى صف 
الصباح عندما كنا تمر علیهم يخيولنا فى منشية الیکری امثلة للنشاط 
والقوة التدفقة وخفة الحركة لا تکاد تمیزهم من فرط سرعة حرکاتهم 
۰ حتی لكان القنایل وقد تناقلتپا الآبدى تققز وحدها الى ماسورة 
الدقع ۰۰ حركة دائية بلا همسة ولا كلمة ٠‏ 

والاصايات يا سيدى اصابات رائعة ۰۰ هل تصدق أن أول قذيفة 
اطلقت أصابت احدی الدشم اصسابة مياشرة ؟ كان كل الضرب فى 
الصميم » قما طاشت ضربة واحدة ٠‏ 
كلل ولا ملل ء ولا طراٌ علیهم آقل تغییر » اللهم الا تلك الطبقة اللامعة 
من العرق التی کست وجوههم واجسامهم » وتكشيرة قاسية قد سرت 
فى ملامحهم قابدتهم كبائعى الحمم وتجار السعیر !! ۱ 

استمر الضرپ مبرحا متواصلا . لا هوادة فيه ولا رقق ولا سکون 
ولا هدوء ۰ لا تسمع الآذان سبوی الدوی ولا تيص الأعين عسسوی) 
بالأترية » وبين آونة وآخرى نسمع أزيز طائراتتا تتجه الى العدو 
تهديه يعض قذائقها ۰ 

استمر الضرب خمس ساعات متواصلة والصدو يصلى نيران 
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عليه بوادر اليس . واخذت الییارق البیض تتصاعد من مواقعه 
الواحد تلو الآخر ء تعلن التسلیم ۰ 

لقد أخرج العدو بیارقه البیض + ولم يكن لدينا کبیر ثقة فى 
شرفه ء قان الذی يقر بطون الحبالی وذبح الاولاد » لا یکشر عليه أن 
يرتكب امثال تلك الخدع القذرة , فیلوح بالتسلیم حتی نکف عن 
الضرب ونتقدم منه › قییدا هو قی ضربنا کی ننل مقادع جبان ۰ 

أجل يا سیدی كنا نعلم أن هذا التسلیم من جانبه قد یکون خدعة 
قذرة » ومع ذلك فلم تكن نملك سوی أن نکون شرقاء » وان نکق عن 
ضرب عدو لوح لنا برایته البیضاء ٠‏ واعلن الیلس والتسلیم ۰ 

وهکذا - کی رجال شرفاء - اوققنا الضرب › وتقدم الى العدی 
بعض ضیاطتا قى عرية من عربات الجیب » ولکتهم لم یکادوا یقتریون 
من مواقعه ویصلون الى مرمی تیرانه حتی راینا الراية البیضاء 
تنزل وتيران الجبناء تتقاذف , فاستدارت العرية عائدة پسرعة الى 
خطوطناً ۰ 

أى وال هذا هو ما حدث » وماذا بنتظر أن يفعل الانذال سری 
ذلك ؟ ان من الخطاً أن تکون شرفاء مع الذين لا یفهمون معنی الشرف 
۰ الذين لم یکونو! قى حیاتهم قط شرفاء ۰۰ الذین نبیعون شرفهم 
بدراهم معدودة ! 

وهبت الزويعة ثانية » اشد عصفا مما كانت » زوبعة عاتية لا تبقی 
ولا تتر » وعاد آسود الدقعية الى قذف حمعهم » آسودا غاضبة ثائرة 
تود لو ترکت مداقعها وتقدمت الى الأنذال الخادعین لتمزتهم ارپا ٠‏ 

استمر الضرب حتی الخامسة » وهنا حل دورتا اذ كان علیتا أن 
تتسلم العمل من الرچال الکواسر فنقوم بالهجوم مع الشاة » ونقتحم 
مواقم العدو ء ونطهرها مته ۰۰۰ ونحتلها برجالنا ٠‏ 

وبدات الوجة الاولی من عرباتنا الدرعة تفتح للتقدم یسترها 
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وابل من نيران الدفعية تمر من فوقها ٠‏ فتهبط على حصون العدو 
لتدکها دكا ۰ ویتقدخ من ورائها جنود الشاة ‏ ثابتی الخطی » شدیدی 
الیأس » قد نفرت عروقهم وبرزت عضلاتهم وهم یقبضون بشدة على 
بنادقهم وتجهمت وجوههم وکشروا عن انیاپهم » واختلط قراب المعركة 
يعرقهم التصبب فزادت وجوههم سمرة قوق سمرة ۰ ويدا كان قى 
عیونهم بعض تلك الحمم التی تخرج من آقواه للداقع ٠‏ 

وهکذا آخذنا نقتربسن مواقم العدو ۰ الوجة تلو الوجة » لا خلل 
فى التوقیت » ولا تقص فى الخطط » کل شىء تمونجی کامل ۰ 

وکنت اتقدم بعریتی قى متتصف احدی الوجات ٠‏ وقد تملکتنی 
النشوة ء وفاض بى الحماس ۰ ۰ ان نيران العدو قد تستطیم أن تسقط 
متا بعض الاجساد » ولکتها أن تستطیم أن توقف ذلك الايمان التدقق 
والحماسة البالغة ء لقد عزمنا على أن نبیدهم » ولا يد لتا من ذلك > 
ولن یقف فی سبیلتا حائل ۰ 

وکفت الدفعية عن الضرب . فلق آصبحنا فى منطقة النیران . 
وأصيحنا تواجه العدو وجها لوجه : مصوبین اليه فوهات مداقعتا 
المركية على العریات ٠‏ 

وزاد لهيب المعركة ۰۰ وانطلقت مداقع العدو الرشاشة المستورة 
فى الدشم لتوزع علينا وابلا من طلقاتها تحاول ايقافنا عيثا ۰ 

-ووصلنا آخيرا ۰۰ وقد تعالی زفير مشاتتا على دوى المداقع > 
ویدا العدو يتهار ويلفظ آخر أنقاسه » ولم يعد يسمع من مواقعه الا 
طلقات متباعدة متتاثرة کاتها حشرجة الموت ٠‏ 

ورقحت البیارق البیض مرة اغری + لم تكن خدعة هده الرة » 
قما عاد فى الانذال رمق يعينهم على الخدام ۰ واخذت آقترب بعريتى 
رویدا رویدا » عندما سمعت صوت طلقة تأتی من بعد ۰۰ ثم سمعت 
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كفيها نو بي كت فخي الفقافى 2 واخ بط رة نة فن 
ار 

وعددت يدى آتحسس صدری والعرية سائرة ۰۰ والقوات نتقدم 
مق وا ا کت باروج ماهد نم ورت ا ال اظن 
قلمحت آثار دماء ۰ 

لقد أصبت 

أن الاصابة لا شك بسيطة ۰۰ لم تحدث بی ای تأثير ۰۰ قاتا كنا 
آنا » ما انتاینی ضعق ولا خور ۰۰ انی قوی كما آنا أقف على قدمى 

واصلب خسدئ + وا اسطيع ان اتود سريت خض القواية + 
ولقد آضحت النهاية قاب قوسين أو أدنى - 

حلت النهاية بتصر حاسم لنا ۰۰ وأخذ العدو يستسلم زرافات 
ووحدانا ۰۰ وقواتتا تطهر مخابته ومواقعه . كما تطهر الشقوق مما 
بها من الحشرات والأقاعى - 

اد عد عاد 

انى أرقد الآن على الفراش . فقد نقلونی من العرية بعد أن 
احسست بضیق شديد ۰ وحملونى من أرض المعركة . ولكن لیس‌قبل 
أن أجنى ثمار النصر . وأرئ بعیتی علمتا الاخضر یرفرف فوق حصون 
الصهیونیین * 

لقد آصبت بجرح فى الکتف , لا آظنه على شىء من الخطورة . 
وان كنت أكره مته أن یرقدنی هکدا طريع الفراش ۰۰ أجل انی اکره 
أن أكون جریحا ۰ ˆ 

قل لأصحاينا انتی سعید ۰۰ سعید پکل شیء ۰۰ وسعید مهما 
حدث لی ۰ ولو مت » فاتنی آموت سعیدا قریر النفس ٠‏ 

قل لصاحبتی تتتظر ولا تحزن لغيبتى ۰۰ یل تضحك وتبتسم . 
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فقدا ساعود الیها شخصا آخر قد كلل الققار هامته ورفع النصر 
راسه ۰۰ قل لها انتی ساعود الیها ويملا نفسی الفرح ۰۰ لانه سیکون 
لدی ما استطيع أن آقصه على اولادنا عندما ننجب أولاد! ۰۰ سیکون 
. لدی ما يملا نقوسهم قخرا بابیهم وباوطانهم ۰۰ ساقص علیهم کل 
ما فعلت ۰۰ ما فعلت آنا لا ما قعله الفراعتة ۰ سأدرس لهم العارك 
التى خضتها لا المعارك التی خاضها الانجلیز ٠‏ سادرس لهم دير سنيد 
يدل العلمين وواترلی ٠‏ 

قل لصر تقر عينا ۰۰ لأنها لن تهون ۰۰ لن تهون وفى صدورتا 
قلب یخقق وعرق ينبض ۰۰ قل لمصر تطمئن فليس قى الكون ما يذل 
أنقها , ما دام لها من بنیها درع يصد عنها الخطوب ويرد اليلايا ٠‏ 

قل لصر انها لن تضام ٠٠‏ ان فى اجسادنا أرواحا تتوق الى 
التضحية وتتلهف. على القداء ٠‏ 

قل لمصر اننا لا تخثی الوت ۰۰ فكل قرد الى الفثاء مصيره ٠٠‏ 
ان القرد فان ۰۰ اما الآمم قباقية خالدة ۰۰ ما أعذب الموت الذى 
يتيح لتا آن نکتب لها سطورا فى صفحات الخلود ۰ 

قل لمصر اننا نحمد الله ۰۰ لأن الله هيا لنا من الوت قرصة نرد 
لها قيها بعض الجميل ۰۰ ونرقع رآسها بين الأمم ۰۰ لقد ميزنا عن 
غیرنا عمن لم یعطوا فرصة ااوت فى سبيلها ۰ 
" قل لمصر انها لن تموت ۰۰ ان آرواحتا قى أكفنا ۰۰ واننا كرماء 
۰ سنجود يها لكى تحيا ۰۰ وتذهب نحن لها قداء ٠‏ 

والسلام عليكم ورحمة اله ٠‏ 

الخلص ( ۰۰۰۰ ) 
xX‏ ار عار 
ولقد كان الفتى الآمجد صادقا فى قوله » كريما فى قعله ٠٠‏ ان 
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جاد بروحه قبل أن تصلتی رسالته ۰۰ لقد کان چرحه قاتلا قمات 
لتحیا مص.. ۰۰ كيف آبلغ رسالته لصاحبه ؟ ! وماذا اقول لصر ٩‏ 

اما ساحبته فاسال اش أن یعینها على فقده وان يهب لها من لدنه 
رحمة ویهییء لها من آمرها رشدا ۱ 

اما مصر فلقد یلغتها ما قال ٠‏ 

انى المح فى عینیها دمعة تترقرق ۰۰ لست ادری ء أدمعة حزن ء 
أم دمعة فرح ۰۰ وأسمع همسات ترسلها اليه مع الريح : « شكراء ٠‏ 
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